
  لميـــحث العـــعالي والبــــعلیم الـــوزارة الت
  مةـــم قال1945اي ـــم 08جامعة 

  تماعیةـــسانیة والاجـــعلوم الإنـــیة الـــكل
  اریخــــــــــــلتا قسم     

  
   

  
  
  
 
 

 

  

 

  العام استر في التاریخـــــنیل شھادة المــــــــل مقـــــدمةمذكرة 

  شراف الأستاذ:إ                                                     عداد الطالبة:إ

 بلقاسم مرزوقي *                                         زیراويوردة  *

  المنـــــاقشة:لجنة 

 

 
 

  ــعةــــــــــــــــالجامــــــ  الصفة  الرتبة  الأستاذ

  م قالمة1945ماي  08جامعة   ساـــــــــــــرئی  _أ _ةمساعدأستاذة   سناء عطابي

  م قالمة1945ماي  08جامعة   مشرفا ومقررا  _أ _أستاذ مساعد  بلقاسم مرزوقي

  م قالمة1945ماي  08جامعة   قشامنـــــــــا  _أ_ أستاذ مساعد  یوسف خیاط

  المسلمون والبیزنطیون في بلاد المغرب
 نهایتهالصراع من بدایة الفتح الإسلامي إلى  دراسة في جذور «

 »م708_642ه/90_22

  ه1437_1436م/2016_2015دفعة:
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 ــكر:ـــــالشــ

 یمِ حِ الرَّ  نِ مَ حْ الرَّ  االلهِ  مِ سْ بِ 

السلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین إلى یوم الدین، یقول عز جلاله و الصلاة 

 في محكم تنزیله:

ِ  اْ نَ اْ دَ هَ  يْ ذِ الَ  اللهِ  دُ مْ ﴿ الحَ  ِ نَّ ا كُ ومَ  اذَ هَ ل ُ انَ دَ هَ  نْ  أَ لاَ وْ لَ  يَ دِ تَ هْ نَ ا ل   ﴾ ا االله

 ]. 43الأعراف الآیة  سورة [

والشكر الجزیل لكل من ساهم  حمدا الله الذي ألهمني الصبر لإنجاز هذه الدراسة المتواضعة،

 "مرزوقي بلقاسم" المشرفوأخص بالذكر أستاذي  من قریب أو من بعید،  في هذه الدراسة

 الذي لم یبخل علي من توجیهاته ونصائحه ودعمه.
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داء:ــــــالإه  
 

ُ و لُ مَ عْ اْ  لِ قُ وَ  ﴿ رَى االله كُمْ ا فَسَیَ لَ ُ ولُ سُ رَ وَ   عَمَ ى عَالِمِ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ وَ  ه لَ دُّونَ إِ سَتُرَ                وَ
بِ  ونَ  الغَیْ لُ مَ ا كُنْتُمْ تَعْ نَبِّئُكُم بِمَ ُ الشَّهَادَةِ فَی ﴾ وَ  

]105سورة التوبة:[  
إلى نبي الرحمة ونور العالمین ونصح الأمة، إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة  

 
.محمد صلى االله علیه وسلمسیدنا   

 
 إلى الوالدین الكریمین.

 
.عمار،حسین،علي،عادلإلى إخواني:   

 
.رفیقة،خدیجة،یمینة،سماحإلى أخواتي:   

 
إیناس ،تسنیم،نور الیقین،محمد ریماس،خدیجة.إلى أبناء أخواتي:   

 
جدتي،أخوالي،خالتي،عمي.إلى عائلتي الكبیرة:   

 
كوثر،هدى،وكل زملائي. إلى صدیقاتي:  

 
لى كل من علمني من الصغر. إلى كل طالب علم، وإ  

      
 

 وردة .   
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 قائمة  المختصرات 

 

  :قائمة المختصرات 

  الجزء. ج :

  تحقیق. تح :

  تقدیم . تق :

  تعلیق . تع :

 ترجمة . تر :

  : مراجعة.مر

  تعریبتع: 

  .دون دار نشر:  د، د، ن

  دون بلد .د، ب : 

  : دون سنة نشر.د، س، ن

  : دون طبعة . د، ط

  طبعة خاصة.خ:  ط

  : طبعة. ط

  . مجلدم: 

  . :قسم ق

 .: الصفحةص
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عمل:ـــطة الـــخ  
 

 المسلمون والبیزنطیون في بلاد المغرب
»م708 642ه/90 22الصراع من بدایة الفتح الإسلامي إلى نهایته  دراسة في جذور«   

 
الشكر.*  
الإهداء.*  
.مقدمة*  
    

.:دراسة جغرافیة وتاریخیة لبلاد المغربالفصل التمهیدي*  
                             

.الأسس البیئیة لبلاد المغرب :المبحث الأول  
  .: الجغرافیة البشریة لبلاد المغربالمبحث الثاني

 
.) م669 642)ه (49 22حملات المسلمین على بلاد المغرب ( الفصل الأول:*  
  

.م 642ه/22حملة عمرو بن العاص  المبحث الأول:  
  .م 647ه/27عبد االله بن السعد بن أبي سرح  حملة المبحث الثاني:

  .م )667_665)ه (47_ 45( حملة معاویة بن حدیج السكوني  حث الثالث:المب
 

.) م693_ 670)ه (74_50مرحلة الفتح المنظم لبلاد المغرب (الفصل الثاني: *  
   

  .) م683 _670)ه (64_50حملة عقبة بن نافع الفهري الأولى ( البحث الأول:
.) م681_675()ه 62_55المهاجر دینار ( حملة أبو المبحث الثاني:  
.) م683_681)ه (64_ 62حملة عقبة بن نافع الثانیة ( المبحث الثالث:  
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  .) م708_ 693)ه (90_ 74( بلاد المغربل إتمام الفتحمرحلة  الفصل الثالث:*
   

.م 693ه/74حملة حسان بن النعمان الأولى  المبحث الأول:  
.م669ه/87حملة حسان بن النعمان الثانیة  المبحث الثاني:  
.م705ه/86حملة موسى بن النصیر المبحث الثالث:  

 
.خاتمـــــــة *  
.ملاحــــق *  
.فهرس الأماكن والأعلام*  
  .قائمة المصادر والمراجع*

.فهرس المحتوى * 
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  المبحث الأول : الأسس البیئیة لبلاد المغرب
 المطلب الأول: الحدود وأصل التسمیة

  :ــــــدودالحـــــــــــــــ : أولا
اصطلح الجغرافیون والمؤرخون العرب على المناطق الممتدة من الحدود الغربیة لمصر وحتى      

ینقسم هذا البحر إلى نصفین یمتد هذا الأخیر على بحر الروم و  ،)1(شواطئ المحیط الأطلسي بالمغرب
وبرقة إلى إفریقیة وناحیة تنس إلى سبته وطنجة  وأما الغربي فمن مصر الشرقي منه للعرب والروم،

  )2(.للعربف

بحر القلزم من المشرق الذي یأتي قبلة وشرقا من  ، فالمغرب جزیرة أحاطت بها البحار من كل جهة     
وحد المغرب من الغرب البحر  وحد المغرب من الشمال البحر الرومي وهو بحر الإسكندریة، مصر،
 الزاب والسوس الأقصىالمغرب الأوسط و و  لجزیرة دخل فیها مصر والقیروان،المغرب كار افص ، المحیط

  )3(.بلاد السودان لىإ،  إلى البحر المحیط  شمال الإسكندریةو  
إلا أنه هناك من المؤرخین من یضع مصر ضمن بلاد المشرق وهناك عدد قلیل منهم یعتبرها من     

  )4(.وبرقة داخلة في حدود مصر ، بلاد المغرب
وحد المغرب هو من ضفة النیل بالإسكندریة التي تلي بلاد المغرب إلى آخر بلاد المغرب وحده مدینة     

وقسم من طرابلس وهي  ، فقسم من الإسكندریة إلى طرابلس وهو أكبرها وأقلها عمارة سلا، وینقسم أقساما:
اب الأسفل وحدها إلى مدینة تیهرت بلاد الجرید، ویقال أیضا بلاد الزاب الأعلى ویلي هذه البلاد بلاد الز 

 )5(.وبلاد الأندلس أیضا من المغرب وداخلة فیه لاتصالها به ،ویلیها بلاد المغرب وهي بلاد طنجة

                                                             
ستقرار العربي الإسلامي في شمال إفریقیا والأندلس. دار المدار الإسلامي ، لبنان، الإذنون طه ،الفتح و  عبد الواحد )1(

 .39م،ص2004. 1ط
  .41م،ص1872ابن حوقل ،المسالك والممالك.بریل : لیدن، دط.  أبي القاسم )2(

 185م،ص2005. 1ط،دار أبي رقراق، الرباط ،تح : عبد القادر بوبایة .مؤلف مجهول ، مفاخر البربر )3(
 .24م،ص2004الأندلس. مكتبة الأسرة ، الإسكندریة ، ط خ.سین مؤنس ، معالم تاریخ المغرب و ح )4(
  م، ص 1982. 2تح:كولان.دار الثقافة، لبنان،ط ،1ج.ابن عذارى المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب )5(

 .6،5ص 
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فتكون بذلك نهایة بر المغرب من جهة مشرق الشمس الإسكندریة وما یلیها من البحر الثاني ولذا       
ه من جهة الجنوب الصحراء المتاخمة لبلاد السودان ونهایته یقال: أن الإسكندریة مصریة مغربیة ، ونهایت

  )1(.من جهة الشمال آخر بلاد الأندلس وما یلیها من البحر المظلم
عتبار أن اغیر أن هناك من المؤرخین من یدخل مصر في بلاد المغرب ومنهم المقدسي على     

   )2(.المغرب ما یقابل المشرق من البلاد

  تعاقبة على بلاد المغربثانیا: التسمیات الم
فكان الإغریق یسمون القسم الشمالي  سم تسمیات مختلفة،تخاذها هذا الااعرفت بلاد المغرب قبل     

اسم بلاد  ، ، بینما یطلقون على الصحراء"لیبیا"أو  "لیبو"سم  امنها الذي یسكنه العنصر الأبیض ب
  )3(.الأحباش السود

النطاق الجغرافي الممتد من غرب مصر حتى البحر  المؤرخ والرحالة الإغریقي سمى هیرودوت       
  زنوج من لن ، تمییزا لهم عمن جاورهم وراء خط الرمایوأطلق على سكانها اسم اللیبی "لیبیا" الكبیر باسم

الذین  على أهل البلاد الأصلیینإفري " "المؤرخین الیونان، أطلق الفینیقیون لفظ قبل الرحالة و و  ،)4(
 )5(.ىرَ فَ الأَ أي بلاد  ایكَ رِ فْ أَ ثم سمیت هذه المنطقة  ومن یسكنون  المغرب  من حدود مصر إلى المحیط،

خاصة بعد سقوط قرطاجة سنة   ، وأخذ معنى هذا اللفظ یتسع بانتصاب سلطان الرومان في المنطقة    
للدلالة على المناطق  *وقنصلیةالبر ولایة إفریقیة   فظهر المصطلح الإداري والجغرافي إفریقیة أو ق.م،146

 )6(. التي كانت تبعیتها مباشرة للقرطاجیین

  

                                                             
،دار الغرب 1،م،محمد محفوظ.تح: علي الزوارمحمود مقدیش ، نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار )1(

 .44م،ص1988. 1ط(د،م،ن)الإسلامي،
 .216م،ص1906لیدن.،أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم. بریل، المقدسي عبد االله محمد )2(
 .11م ،ص1984.)ط،د (تاریخ المغرب والأندلس.مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،عبد الرؤوف الفقي، )3(
 .13م،ص1981. 2لقبال ،المغرب الإسلامي.الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،ط موسى )4(
 .13م،ص1984. 1النشر والتوزیع، طدار الفكر للطباعة و  ،1ج.، قادة فتح المغرب العربيمحمود شیت خطاب )5(
 .13المرجع السابق ، ص ،لقبال موسى )6(

  قد وضعوا لها نظاما إداریا ق.م، و 146ومان عن القرطاجیین سنةهي المنطقة التي ورثها الر * إفریقیا البروقنصلیة :
یعود إنشاء هذه المنطقة إلى عهد الإمبراطور كان قلیلا ، و ري في هذه المنطقة یلاحظ أن النشاط العسكمدنیا منذ البدایة ، و 

سیاسة الرومنة في بلاد المغرب( من سقوط الدولة القرطاجیة إلى سقوط موریطانیا ینیوس.أنظر:محمد البشیر شنیتي،دقلد
 .79ص(د،س،ن)م).الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر.40-ق م146
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  أما فیما یخص إفریقیة البیزنطیة فشملت كل ما دخل في طاعة الروم من هذه القارة من برقة إلى   
   )1(. طنجة
وعن البیزنطیین أخذ العرب لفظ إفریقیة، فأرادوا به أول الأمر كل ما یلي مصر غربا حتى ساحل     

 )2(.أي أن إفریقیة هي بلاد القیروان أو ما یسمى الیوم بتونس المحیط الأطلسي،
فریقیة أوسط بلاد المغرب      وقیل وقیل أنها سمیت بإفریقیة لأنها فرقت بین المشرق والمغرب، ، وإ

ش غزا ئبن أبرهة بن الرالأن إفریقش ا ، وقیل سمیت بإفریقیة ،)3( سمیت إفریقیة باسم أهلها وهم الأفارقة
  )4(.حتى انتهى إلى طنجة ، وهو الذي بنى إفریقیة وباسمه سمیت نحو الغرب

الأفارقة وقال آخرون  كما قیل أنها سمیت إفریقیة باسم أهلها وهم الأفارقة من ولد فاروق بن مصرایم،   
من البریق لأن  ةیَ قِ یْ رِ ابْ كما قیل اسمها  ، من ذریة قوط بن حام بن نوح علیه السلام سموا باسم البلاد

  )5( .ل من السحبخاسمائها 
وینتهي آخرها إلى قبالة جزیرة  ، ةیفریقیة یدل على بلاد واسعة ومملكة كبیرة قبالة جزیرة صقلإواسم      

 ، ویذكر أنه لما غزا المغرب انتهى إلى موضع *بافریقس بن أبرهة بن الرائشوسمیت إفریقیة   الأندلس،
 )6( اسمه واشتق اسمها من سماها إفریقیة ، فأمر أن تبنى هناك مدینة فبنیت و ، واسع رحیب كثیر الماء

 كان غالبا في جزیرة العرب أیام الخلفاء الراشدین فقصدوا به تارة تونس "فریقیةإ"كما أن هذا الاسم 
 )7(.وطرابلس وتارة تونس وحدها

 

  

                                                             
 .2ب. مكتبة الثقافة الدینیة ، الإسكندریة،(د،ط).(د،س،ن)،صحسین مؤنس ، فتح العرب للمغر  )1(
 .14، 13المرجع السابق،ص ص ،محمود شیت خطاب )2(
 15،ص1286. 1، ط،(د،م،ن)المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس. مطبعة الدولة التونسیةابن أبي الدینار، )3(
المغرب في ذكر إفریقیة والمغرب(جزء من كتاب المسالك والممالك).دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة، أبو عبیدة البكري، )4(
 .21ص(د،س،ن).)ط،د(
 .16، 15المصدر السابق، ص ص ،ابن أبي الدینار )5(
  .228م،ص1977بیروت.  دار صادر، ،1م.یاقوت الحموي،معجم البلدان )6(
  بن محمد :هو افریقش صفي بن سبأ بن شجب بن یعرب ابن قحطان وهو الذي : قال أبو المنذر هشامأبرهة بن الرائش*
 .228المصدر السابق،ص تط افریقیة.أنظر:یاقوت الحموي،خا 
 .12ص م،2010لیبیا.(د،ط). ، ةیمؤسسة تاولت الثقاف ،1ج.كبیرلتاریخ المغرب ا ،دبوز محمد علي )7(
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 ، فضعف مدلوله تدریجیا  ذا مدلول واسع إلى أن ظهر مصطلح المغرب وبقي مصطلح إفریقیة       
 )2( من طرابلس حتى بجایةفریقیة على المنطقة الممتدة إفاقتصر اسم  ،) 1(واستقر على نطاق القیروان

إفریقیة أوسط  "و حیث یقول:، "المؤنس في أخبار إفریقیة و تونس" في كتابه: یؤید ذلك ابن الدینار
 )3(.وما أحاط بها من البلاد وانأي أن إفریقیة تشمل القیر  بلاد المغرب"

ي أ ،بن أبي سفیان ومعاویة بن أبي طالب ره بعصر الفتنة بین عليأما مصطلح مغرب فیرتبط ظهو    
الذي كان  الغربي من العالم الإسلامي، ، واستعمل للدلالة على الجزء قبل منتصف القرن الأول الهجري

، ویقابله من الناحیة الأخرى المشرق الإسلامي، وما یدل على  والشام وما جاوره یشمل مصر بملحقاتها،
العاص الذي كتب إلى عمر بن الخطاب الفتح هو مخاطبة عمرو بن  أن تسمیة المغرب لم تكن قبل

فإن رأى  ولیس بیننا وبین إفریقیة إلا تسعة أیام، إن االله فتح علینا أطرابلس ،" یستأذنه بالفتح فیقول:
 )4(."أمیر المؤمنین أن نغزوها ویفتحها االله على یدیه فعل

 

  الجغرافیة الطبیعیة : المطلب الثاني
زات واحدة یواحدا له خصائص ومم والمناخ إقلیما الجغرافیة الطبیعة المغرب من ناحیة تعتبر بلاد    

تتوفر بلاد المغرب على شریط ساحلي ممتد من  إذ ، تقسیمه إلى وحدات سیاسیة تجعل من العسیر
   المتوسط والذي ینحصر بین البحر ، تونس الحالي إلى المحیط الأطلسي الحدود الغربیة لإقلیم 

جباله فهي  أما ، شتمال المغرب على السهول والجبالاضف إلى ذلك أ،) 5(كبرىالإفریقیة الالصحراء و 
  )6(.جبال الأطلسي وهي سلسلتان منها الأطلس الشمالي والسلسلة الجنوبیة الأطلس الصحراوي

                                                             
 .14السابق،صموسى لقبال ، فتح العرب للمغرب.المرجع  )1(
 .13المرجع السابق،ص،الفقي عبد الرؤوف )2(
 .15المصدر السابق،ص،ابن أبي الدینار )3(
  (د،س،ن)،.، تح:عبد المنعم عامر،الهیئة العامة لقصور الثقافة،القاهرة1ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب.ج )4(

 .232ص
 .24،25صالمرجع السابق،ص .، معالم تاریخ المغرب  حسین مؤنس )5(
 18المرجع السابق،ص، محمد علي دبوز) 6(
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إلى الشرق  من الشمال الغربي ابتداء من طنجة فرع یمتد فتتفرع على فرعین، السلسلة الشمالیة فأما   
من  الجنوبیة من جبال الأطلس فتمتد في جوف الصحراء والسلسلة ، ویعرف بجبال الریف ، حتى میلة

لى جانبهاحیث تحمل اسم جبال أط وادي السوس،جنوبي    )1(.جبال درن لس الكبرى وإ
    المشرقیة  نومیدیا وموریطانیة و فریقیةإ والرومان المغرب إلى لیبیا و ، الإغریق  لقد قسم البونیقیون و  

، أما  من غرب الإسكندریة إلى شرق مدینة قابس إقلیم برقة وطرابلس وحدها فبلبیا ، وموریطانیة الغربیة
  فتبتدئ من  أما نومیدیا ، فمن شرق مدینة قابس جنوب تونس الشرقي إلى شرق مدینة طبرقة غربا إفریقیة
  )2(. وتنتهي غربا في بجایة مدینة طبرقة شرق

إلى  هخري مثلا یقسملاصطا،ف فالمغرب عند المسلمین  فهناك اختلا بلاد یتعلق بتقسیم وفیما      
فریقیة الشرقي فهو برقة فأما نصفین شرقي وغربي، وأما الغربي فهو  ، طنجة والسوس وزویلة هرت واوت وإ

  )3(.الأندلس
هذا مدینة  إن مدینة بجایة في وقتنا" مغارب عندما یذكر: ى ثلاثةلبینما یقسم الإدریسي المغرب إ     

هي قفل ها متداداتلمسان ب وأن بلاد ، التي تمتد حتى طبرقة المغرب الأوسط وعین بلاد بني حماد"
هو  وما وراء حد تلمسان غربا ، إفریقیة وأ المغرب الأدنى هو أن ما وراء ذلك شرقا المغرب ومعنى هذا

  )4(.المغرب الأقصى
تقع في شمالي  البروقنصلیة ، إفریقیة سبع مقاطعاتالمغرب إلى  بلاد  یزنطیونبفي حین قسم ال     

تقع غربي تونس وجنوبي  إلى نومیدیا إضافة ي تونس،بوبزینیسینا وهي الأجزاء الداخلیة جنو  تونس ،
وتشمل سبتة والممتلكات  الثانیة ، وموریطانیا إلى وادي ملویة ، وموریطانیا الأولى غربي بجایة)5(الجزائر

التي تضم أیضا  وسردینیا ، وطرابلس من غربي برقة إلى قابس جزر البلیار، و سانیاإزنطیة  في بیال
 )6(.كورسیكا

  

                                                             
 .44،43م ،ص ص 1999.،(د،ط)تاریخ المغرب في العصر الإسلامي.شباب الجامعة، الإسكندریة عبد العزیز سالم، )1(
 .18المرجع السابق،ص،محمد علي دبوز )2(
 19الاصطخري ،المصدر السابق،ص )3(
 .15المرجع السابق،ص،موسى لقبال )4(
  .42،41المرجع السابق، ص ،ذنون طه عبد الواحد ) 5(
 .26، ص م2003. بن نافع .دار الكتاب الثقافي ،الأردن،(د،ط) عقبة نهلة شهاب أحمد،المغرب العربي في عهد )6(

 .15، فتح العرب للمغرب .المرجع السابق،ص حسین مؤنسأنظر:
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ویشمل تونس وبعض  لكن بعد البیزنطیین قسم المغرب إلى المغرب الأدنى ویسمى أیضا إفریقیة     
مدینة تونس فیما ثم  أیام الفاطمیین من الجزائر وعاصمة القیروان أیام الأغالبة والمهدیة الأجزاء الشرقیة
وجبال  وادي ملویة ىمن تاهرت حت ویمتد ل الجزائر،یشمالمغرب الأوسط و  ىإل إضافة ، بعد وحتى الیوم

الأدارسة ثم جاء ة فاس عاصم و فاس ومراكش، والمغرب الأقصى وعاصمته ترددت بین مدینة تازة غربا،
الأقصى الیوم المملكة المغریة ب غر ویمثل الم واتخذوها عاصمة لهم، م، 463طون وبنو  مراكش بالمرا

  )1(. التي عاصمتها الرباط
دولة قویة واستمرت  فلم تكن تحت حكم ، الثلاثة لم تكن دقیقة ومن الواضح أن الحدود بین الأقطار  

 )2(.على هذا الحال حتى في عهد الخلافة العباسیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

                                                             
 .14المرجع السابق.ص،عبد الرؤوف الفقي  )1(
 .9م، ص1989. 2دمشق،ط محمد كروا ،عصر القیروان.دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،أبو القاسم  )2(
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  المغربلاد بالجغرافیة البشریة ل المبحث الثاني:
زمن الفتح العربي الإسلامي وهم:  ةعناصر للسكان في شمال إفریقی تشیر المصادر إلى وجود ثلاثة      

  )1( .البیزنطیون (الروم) ، فارقالأ أو الأفارقة ، (البربر) المغاربة

  (البربر) المطلب الأول:المغاربة    
وكان لعهد موسى  ملوكهم الأول، أعاضمي من فن صیش بلقت تسمیة البربر نسبة إلى إفریقأط       

وأثحن في البربر وأنه سماهم بهذا الاسم لأنه سمع رطانتهم وقال  ، علیه السلام أو قبله بقلیل غزا إفریقیة
زناتة  وبوهو أ فلسطین وكان ملكهم جالوت ضریس جانا  رةبوقیل كانت دیار البرا ،)2( ما هذه البربرة

رحلت البربر إلى  ، قتل جالوت البربري فلما بن قیس بن إلیاس بن مضر، ن برب ن لويبوجانا ا المغرب،
كما قیل ،  )4( مفهومة اختلاط أصوات غیر في اللغة والبربر، )3(حتى انتهوا إلى أقصى المغرب ، المغرب

  "فارفاروس"فأطلق الیونان كلمة  ، أن تسمیة بربر أطلقت أولا من طرف الیونانیین وورثها عنهم الرومان
على الشعوب التي لا  " بارباجیا "أو،"یاربارسي"في حین أطلق الرومان كلمة  ، وتعني تداخل الأصوات

ون خاختلف المؤر  وقد فالبربر سكان المغرب الأصلیون، )5(، استخفافا بهم تنتمي إلیهم أو قاومت نفوذهم
 ویمثل البربر ،)6(التاریخ فمنهم من یزعم أنهم قدموا من آسیا في عصر ما قبل ثبات وطنهم الأصلي،إفي 
 )7(. العظمى لسكان المنطقة ةیالغالب

 

  

                                                             
 .43المرجع السابق ، ص،عبد الواحد ذنون طه) 1(
     تح:كاترمیر،مكتبة،1م.دیوان المبتدأ والخبر) هي جزء من كتاب العبر و ، مقدمة ابن خلدون(و عبد الرحمان بن خلدون )2(

  .13م،ص 1992لبنان، لبنان.
ذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)، مطبعة  )3(   الشریف الإدریسي، أرض السودان ومصر والأندلس(مأخوّ

 .57م،ص1864بریل، لیدن.
 .16م،ص2007دار الكتاب العربي، الجزائر. ،1ج.بوزیاني الدراجي، القبائل الأمازیغیة أدوارها مواطنها أعیانها )4(
تح:جعفر الناصري، دار الكتاب، الدار   ،1ج.الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصالعباس،السلاوي أبو  )5(

  . أنظر: عبد الهادي حارش ، التاریخ المغاربي القدیم(السیاسي والحضاري منذ فجر التاریخ إلى117،صم1954البیضاء.
  .25.(د،س،ن)،ص)ط،د(الفتح الإسلامي).المؤسسة الجزائریة للطباعة، 

 .48،47المرجع السابق،ص ص ،زیز سالمعبد الع )6(
م ، 2009.،(د،ط).المدار الإسلامي،لنان)كیف انتشر ولماذا؟(عبدالواحد ذنون طه،الإسلام في المغرب والأندلس )7(

 .21ص
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ولذلك یقال لشعوبه  ویلقب مادغیس بالأبتر مداغیسو برنسوالبربر یجمعهم جذمان عظیمان وهما      
بر بن قیس بن عیلان بن   أما البتر فهم بنوا ، من نسل كنعان البتر، ویقال لشعوب برنس البرانس

، )1(من ولد مازیغ من ولد كنعان بن حام وأن الجمیع ، لبربریةا عریقان في الشعبینوالحق أن  مضر،
،  )2(ون من تسمیة البربرفأي الرجل الحر الخشن ویأن "الأمازیغ" وعلیه أطلق البربر على أنفسهم اسم

سام بن  الأمازیغ من ذریة سام بن نوح ، فهم بنو ثملان بن مرات بن فران بن عمر بن عمیلق بن لوذ بنو 
    )3(نوح.

 من التمییز بین اللباس القوي الذي ترتدیه هذه الجماعات  جاءتا ویرجح أن تسمیتي برانس وبتر،     
ذا ، )5(مبتورا قصیرا سون لباسالبوالبتر ی ،)4(وسكان الجبال كانوا یرتدون برنس كامل أي بغطاء الرأس وإ

بالحضارة  قسم یسكن المدن ویتحضر إلى قسمین:جتماعي نقسم البربر افسرنا تسمیة البربر على أساس 
الجبال  فاستقر البربر في مناطق ،) 6(ویسمون بالبتر وقسم مبتدئ یسكن البادیة ویسمون البرانس، اللاتینیة

زناتة  فاستقرت ،)7(بمناخ معتدل التي تتمتعو  تر في مناطق السهولبي حین استقر الف ، الجبال الباردة
  )8(.لواتة أرض برقة وهي أنطابلس ال ونزلتبالج وضریسة  ومغیلة

  

 

 

  

                                                             
 .22،صالمصدر السابق.أنظر:الأصطخري،34المصدر السابق،ص،أبو العباس السلاوي )1(
تاریخ المغرب العربي.المدار الإسلامي،  ، ناطق صالح مطلوب السمرائي،براهیم إعبد الواحد ذنون طه ،خلیل  )2(

حضارته(المغرب محاضرات في تاریخ الغرب الإسلامي و  كمال أبو مصطفى،.أنظر:17صم،2004 .،(د،ط)بیروت
  .31،صم2008الأندلس). مركز الإسكندریة للكتاب،الإسكندریة.و 
 .67م،ص2010. 10،التاریخیةدوریة كان  حجوي غوتي،تاریخ الأمازیغ، )3(
   .أنظر:عبد الواحد22المرجع السابق،ص).كیف انتشر ولماذا؟(عبد الواحد ذنون طه ،الإسلام في بلاد المغرب والأندلس  )4(

   الواحد
 .47ذنزن طه،الفتح و الاستقرار العربي الإسلامي. المرجع السابق، ص

 .478المرجع السابق،ص،بوزیاني الدراجي )5(
 .49المرجع السابق،ص،سالمعبد العزیز  )6(
 .47الاستقرار العربي الإسلامي بشمال إفریقیا والأندلس.المرجع السابق، ص،الفتح و ذنون طه عبد الواحد )7(
 .91م،ص1886.)ط،د(لیدن، ابن خرداذبة،المسالك والممالك.بریل، )8(
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 لمطة أوزیغة وو  ، وصنهاجة ، وعجیسة، وكتامة، ةبوأور  وأزداجة، ، مصمودة قبائل البرانس :     
 )1(. ولواتة ، وضریسة ، ونفوسة أداسة : تر المشورةبأما فیما یخص قبائل ال  ، وهكسورة وجزولة

  

  یر الوطنیةغالمطلب الثاني:الأقلیات ال
  أو الأفارق: الأفارقةأولا: 
وأخلاط من المستعمرین اللاتین والوطنیین الذین تأثروا بالحضارة الرومانیة  شعب قرطاجة وهم بقایا    

  )2(.ویشتغلون لهم بالزراعة والصناعة ، والولاء لسادتهم البیزنطیین وكانوا یدینون بالطاعة ، والبیزنطیة

ودخل أكثر  ، المسیحیة واعنهم أخذو  البیزنطیین، الرومان و الآریة،عضهم إلى السلالة بوقد انتسب      
التي هي مزیج  على لغتهم الخاصة لك حافظواذ على الرغم منالأفارقة إلى الدین الإسلامي بعد الفتح و 

  )3(.المحلیة واللهجة من اللاتینیة

والأجزاء المزروعة الداخلة  البیزنطیةبالمدائن  یسكنون النواحي الساحلیة العامرة المحیطة كان الأفارقة    
  )4(.خصوم البربر والأفارقة ، الرباطات البیزنطیة يف

 )5(. في ولایة إفریقیة أشهرهم عبد الأعلى بن جریج داریة وسیاسیةإ لقد تقلد بعض الأفارقة مسؤولیات   
  في  بل استوطنوا أیضا ، قنصلیة خاصةالمناطق الساحلیة بإفریقیة البرو ستیطان الأفارقة بإ لم یقتصرو 

 )6(.حتى المناطق الداخلیة مثل مدینة فاس الحالیة نومیدیا و

 

  

 

  

                                                             
  ، دار الغرب 1تاریخ الجزائر القدیم والحدیث.ج مبارك بن محمد المیلي،.أنظر:17المرجع السابق،ص،لقبال موسى )1(

 .99ص(د،س).،(د،ط)الإسلامي، لبنان
 .47المرجع السابق، ص،سید عبدالعزیز سالم )2(
  .2طلة الموحدین.دار هومة ، الجزائر،مسعود كواتي ، الیهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دو  )3(

  .57م ، ص2009
 .5العرب للمغرب.المرجع السابق،صحسین مؤنس ، فتح  )4(
 .16المرجع السابق،ص،موسى لقبال )5(
 .44الاستقرار العربي ببلاد المغرب.المرجع السابق،صعبد الواحد ذنون طه ،الفتح و  )6(
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  : (الروم) البیزنطیونثانیا: 
 والبیزنطیون یمثلون ، )2(الذین وجدهم العرب أثناء فتحهم لبلاد المغرب ،) 1(الروم وهم البیزنطیون   

 بإعلان قام البیزنطي جرجیر م، 64في عام  حتلال في المغرب قبل الفتح الإسلاميالحكام وجنود الا
  )4(.استوطن الروم بالمدن والعمائر ، )3( الإفریقیة مبراطور على الممتلكات البیزنطیةإنفسه 

  :هودــــــــــــــالی  ثالثا:
  أثناء الفتح من ضمن المستقرین في المنطقة والذین وجدوا ، ومن بین مستوطني بلاد المغرب الیهود   

  فنجدهم قد استقروا بإفریقیة والمغرب الأوسط والمغرب ، )5(المعالم ولكن بصورة غیر واضحة 
كما أقاموا في المدن السهلیة  ، )6(الأقالیم التي استقر فیها الیهود إقلیم طرابلس أحد أهم ویعد الأقصى،

  )7(.وهي أكثر بلاد العرب یهودا ، فاس مثل سجلماسة و
 بل كانت أولى هجرات الیهود على فترة الفتح الإسلامي، ببلاد المغرب لم یقتصرن التواجد الیهودي إ   

ولقد استمر تدفق الیهود إلى غایة  أثناء فترة حكم بطلمیوس، ، ق.م3إلى الشمال الإفریقي منذ أوائل القرن 
عتناق اد بإذ أمر الیهو  م على الوندال واستعادة الشمال الإفریقي،527/565یانتنمبراطور جسانتصار الإ
أدى اضطهاد هذا الإمبراطور إلى فرار الكثیر من الیهود إلى الداخل في عمق الأقالیم  ولقد ، النصرانیة
  )8(.واندماجهم مع البربر الجنوبیة

  

  

                                                             
 .47المرجع السابق،ص،سید عبد العزیز سالم )1(
 .5، فتح العرب للمغرب.المرجع السابق،صمؤنس حسین )2(
 .26ذنون طه ،الإسلام في بلاد المغرب والأندلس.المرجع السابق،ص عبد الواحد )3(
بلاد المغرب).تع:سعد زغلول عبد الحمید،  مصر، المدینة و مراكشي، استبصار في عجائب الأمصار(وصف مكة و )4(

 .156ص(د،ط).(د،س،ن)الشؤون الثقافیة العامة،بغداد، دار
 .57المرجع السابق،ص ،مسعود كواتي )5(
الإجتماعیة ، البحوث الإنسانیة و )ه.عین الدراسات و 462_22الرحمان بشیر،الیهود في المغرب العربي(عبد  )6(

 .31م،ص2001مصر،(د،ط).
 .116المصدر السابق،ص،البكري  أبو عبیدة )7(
 .57_53المرجع السابق،ص ص،عبد الرحمان بشیر )8(
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  م)642/ ه22(عمرو بن العاص على بلاد المغربلة حم  المبحث الأول:
 ةً مَ حْ  رَ لاَّ إِ  كَ ناَ لْ سَ رْ ا أَ مَ وَ  ﴿كافة لقوله تعالى: لناسرسالة الإسلام أن كانت ل  خصائص  من      

ت الجیوش الإسلامیة إن استتب الإسلام في الجزیرة العربیة حتى خرج فما،  )1( ]107الأنبیاء﴾[ینَ مِ الَ عَ لْ لِّ 
كان طبیعیا أن تتجه الجیوش الإسلامیة لفتح بلاد المغرب بعد أن كان لها  ،الشام ومصرإلى العراق و 
العاص ، ومنها أن اضطرت الضرورة الحربیة والي مصر عمرو بن  وهذا لعدة اعتبارات فتح مصر،

لتأمین  قاعدة الفسطاط الجدیدة والحفاظ على المكاسب العربیة في مصر ولدفع ما قد یظهر من 
  )2(ر.مشروعات ترمي إلى استرجاع مص

 

 م642/ ه22فتح برقة  المطلب الأول:
عمرو بن العاص على مواصلة الفتح غربا بعد فتح مصر والإسكندریة أمر دعت  إصراركان        

وحاكم   "أرسطرابس" بین حاكم الإسكندریة تصالات الإثبوت  إلیه ضرورة تأمین فتح مصر،خاصة بعد
  .)3(برقة وتعاونهما لأجل صد جیش المسلمین ومدافعتهم عن البلاد

  صرارإ فلم یكن لدین الإسلامي،ل افي مواصلة الفتح نشر  *عمرو بن العاص یضاف إلى ذلك رغبة   
ضف أ ، )4(التي تعود علیه وعلى جنده من الغزو على مواصلة الفتح التماسا للمغانم بن العاص عمرو 

نحو الغرب وهو أمر تدل علیه   الفتح ستمرار فيإلى ذلك محاولة عمرو بن العاص تطبیق سیاسة الإ
  )5(.العربیة في الشام ومصر ثم افریقیة عملیة سیر الفتوحات

                                                             
  .107القرآن الكریم،الأنبیاء.الآیة )1(

ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي  بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم بن عمرو بن هصیص *عمرو بن العاص:
أمه النابغة بنت حرملة، سبیة من بني جلان بن عتیك بن أسلم بن یذكر بن أبا عبد االله و قیل أبو محمد، و  السهمي  یكنى

دار صادر، ،3م.ه وقد أسلم عند النجاشي.أنظر:ابن الأثیر،أسد الغابة في معرفة الصحابة8عنترة، أسلم عمرو سنة 
بو الفضل إبراهیم.دار المعارف، مصر، ،تح:محمد أ3ج.. أنظر:الطبري، تاریخ الطبري741م،ص1977بیروت.

 .97م ، ص2006.دار الفكر، لبنان ، (د،ط) .2ج..أنظر:ابن عبد البر،الاستیعاب في أسماء الأصحاب29.ص2ط
 .18المرجع السابق،ص ،موسى لقبال  )2(
 .95ستقرار العربي الإسلامي.المرجع السابق،صلإاعبد الواحد ذنون طه ،الفتح و  )3(
 .8م،ص1990،المسلمون في المغرب والأندلس.(د،د،ن)،(د،ط). زیتونمحمد محمد  )4(
 .8صم، 2002سید عبد العزیز سالم ، نصوص تاریخیة في التاریخ الإسلامي. مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة. )5(
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هناك من قال أن  "مراحل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب العربي"في كتابه   محمد علي الأحمد یرىو    
الغزو ولا یكاد یفتح بلدا حتى یفكر في  میالا إلى مواصلة الفتح و كان بأن عمرو بن العاص بطبیعته

هذا القول إلى أبعد من ذلك فیعتبر الجیش الإسلامي كله یعمل بل یذهب صاحب  ، فتح البلد الذي یلیه
  )1(.للهدف نفسه وهو السعي وراء المغنم ولذلك لا یتوقفون عن الفتوحات حتى لا یتوقف المغنم عنهم

 إلا أنه وفي حقیقة الأمر أن المسلمین كان هدفهم الأسمى إعلاء كلمة االله والشهادة في سبیله    
 ﴿، لقوله تعالى: وأمر المسلمین أن قاتلوا في سبیل الدعوة إلى الإسلام الجهاد فالإسلام أقر مبدأ

ُ لُ كُ  ینُ الدِّ  ونَ كُ یَ وَ  ةٌ نَ تْ فِ  ونَ كُ  تَ لاَ  ىتَّ حَ  مْ وهُ لُ اتِ قَ وَ  ِ  ه  ونَ لُ مَ عْ ا یَ مَ بِ  هَ للَّ اَ  نَ إِ فَ  اْ وْ هَ نتَ اْ  نِ إِ فَ  هِ لَّ ل
   )2(.]39الأنفال[ ﴾یرٌ صِ بَ 

 نْ وا أَ دُ هَ شْ ى یَ تَ حَ  اسَ النَ  لَ اتِ قَ أُ  نْ أَ  رتُ مِ أُ  « عن النبي صلى االله علیه وسلم وجاء في الحدیث الشریف   
ُ ه وَ اللَّ  ولُ سُ ا رَ دً مَ حَ مُ  نَ أَ الله وَ ا لاَّ إِ  هَ لَّ  إِ لاَ  ُ وَ  لاةَ وا الصَّ یمُ قِ ی ِ وا ذَ لُ عَ ا فَ ذَ إِ فَ  ،اةَ كَ الزَّ  اتو ؤْ ی م هُ ائَ مَ ي دِّ نِ وا مِ مُ صِ عُ  كَ ل
ُ سَ حِ م وَ لاَ سْ الإِ  قِ حَ بِ  لاَّ م إِ هُ الَ وَ مْ أَ وَ    )3( .» هى اللَّ لَ م عَ هُ اب

نزوات ورغبات شخصیة لدى قادة  سبق فلیس الخروج للجهاد وفتح البلاد مجرد لى ماإضافة إ    
    )4(.والتعلیمات التي تصدر عن دار الخلافة لك یتم وفق الأوامرذبل أن  ، الجیوش الإسلامیة

نظرا لتخوفه من احتمال مهاجمة ،  )5( م 643/ ه22 فتح عمرو بن العاص لبرقة سنة وعلیه كان    
وهي   ، فسار عمرو بن العاص في جنده من الإسكندریة حتى قدم برقة )6( الروم للمسلمین من المغرب

 لها العاصبن المغرب بعد فتح عمرو  نظرا لتراجع القوات البیزنطیة المتمركزة في مصر نحو أنطابلس
 )7(.وعلیه فإن متابعة فلول البیزنطیین ضرورة أمنیة وأخذها مواقع جدیدة لها في برقة،

                                                             
  لاممحمد علي الأحمد، مراحل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب العربي(دراسة لجهود الفاتحین في نشر الإس )1(

 .79،78،ص صم2014. 1التوزیع،الأردن،طالأكادیمیون للنشر و  والتعریب).
 .39القرآن الكریم ، الأنفال . الآیة )2(
 .243م،ص1934 .1مطبعة الصاوي ، القاهرة،ط،12ج.محمد بن عیسى الترمیذي ،صحیح الترمیذي )3(
 .80محمد علي الأحمد، المرجع السابق، )4(
 ،م2010 .7م.دار النفائس، لبنان،ط )750- 661)ه (132-41تاریخ الدولة الأمویة(طقوش ،  محمد سهیل )5(

  .16المرجع السابق،ص .الأندلس تاریخ المغرب و الرؤوف ، .أنظر:الفقي عبد35ص
 .18المرجع السابق، ص،محمد محمد زیتون )6(
 .81صالمرجع السابق،،محمد علي الأحمد )7(
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كذلك  كانت علیه برقة التي یحكمها الروم ولهم فیها سلطان قوي أدرك ما بن العاص كما أن عمرو    
صر هل مبأهل مصر إلى درجة تداخل القبائل في بلاد المغرب بأ كانت تربط أهل برقة علاقات قویة

 جزء من مصر عتبارهاان یعجل بفتح برقة بأ بن العاص عمرورأى  وقد ،المصاهرة  بصلة النسب و
 )1(.من هجمة مفاجئة من الروم إتمام لفتح مصر وتأمین لمصر وأن فتحها

ا بإرسال ستطلاع إقلیم برقة وهذاب رو بن العاص من الحذر جعله یعجل به عم نظرا لما یتسم   
 طمأن إلى تقریر عقبة بن نافعاویبدو أن عمرو بن العاص قد  ،)2(عنه التقاریر الأخبار والطلائع لجمع 
فسار عمرو بن العاص في الخیل حتى قدم برقة ، )3(، فعجل یسیر جیوشه لفتحها*على بلاد برقة
 على أن یبیعوا من أحبوا من أبنائهم في ثلاثة عشر ألف دینار یؤدونها إلیه جزیةعلى فصالح أهلها 

وقیل أن عمرو بن العاص صالح أهل أنطابلس على الجزیة بعد أن حاصرهم وقاتلهم  ، )4(جزیتهم
    )5(.وكتب لهم بذلك كتاب علیها،

أن بربر برقة أرسلوا رسلا للفاتح العربي یعرضون  ، "فتح العرب للمغرب"أورد حسین مؤنس في كتابه   
 ، فكانوا  قبلوا  ما فرض علیهم من جزیةكما أنهم  فرحب بهم علیه الدخول في الإسلام،

 )6(.طائعین مختارین لا یرسل إلیهم جابي **یبعثون الجزیة

 

 

  

                                                             
 .61،صم2007الإسلامیة.مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،(د،ط).السید ،الفتوحات  محمود )1(
 .18محمد محمد زیتون .المرجع السابق، )2(
  .56العصر الحدیث.المرجع السابق، عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في )3(

فریقیة، واسم قرى بین الإسكندریة و اسم سقع كبیر یشتمل على مدن و بفتح أوله والقاف: *برقة: أنطابلس ،  امدینتهإ
  .388المصدر السابق، ص ،1م  .وتفسیره الخمس مدن. أنظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان

 .116 المصدر السابق،ص،ابن عبدالحكم  )4(
 النشر، تح:عبد االله أنیس الطباع،عمر أنیس الطباع. مؤسسة المعارف للطباعة و .البلاذري، فتوح البلدان )5(

 .314ص، م1987.،(د،ط)بیروت
  .55،54، فتح العرب للمغرب.المرجع السابق، ص ص  ن مؤنسیحس )6(

ج الأرض، أو ما د المهمة لبیت المال وهي تعني لغویا:الجزاء، أي المكافأة أو القضاء أو خرار هي أحد الموا**الجزیة:
، دراسات في هي موضوعة على الرؤوس، واسمها مشتق من الجزاء.أنظر: علي حسین الشطشاط یؤخذ من الذمي، و 

 .113م،ص2001.،(د،ط)تاریخ الحضارة الإسلامیة. دار قباء، القاهرة
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كانوا ساخطین على حكامهم البیزنطیین  "لواتة البربریة"والذي یبدوا أن أهل برقة التي كان أكثر أهلها   
 بولایة بربریة مستقلة عن الدولةبرقة وقتئذ أشبه فكانت  ،)1(في قدوم العرب خلاصهم وارأو  ظلمهم،ل

ومن هذه البطون  وهي من أكبر قبائل البربر شأنا ، البیزنطیة، وكان یسكنها بطون من قبیلة لواتة البتریة
وتعسفهم في جبایة  لمایة ، فكان بربر لواتة ساخطین على البیزنطیین كارهین لحكمهم، قبیلة زواغة و

(مدینة كبیرة تقع بن نافع بعد فتحه لبرقة، حتى بلغ زویلة  ، ووجه عمرو بن العاص عقبة)2(الضرائب
 )3(.ینللمسلم  برقة وزویلة وصار مابین) وسط الصحراء متاخمة لأرض السودان

  

  م642/ ه22 فتح طرابلس المطلب الثاني:
 ،)4( حتى شرع في فتح طرابلس تمهیدا للدخول في إفریقیة ما إن أتم عمرو بن العاص فتح برقة،    

شذرات الذهب  "في كتابه  ابن عبادیوافق و ، ) 5( هجریة وافتتحها عمرو بن العاص سنة اثنین وعشرین
ما ذهب إلیه حول فتح طرابلس المغرب على ید عمرو بن العاص فی الحافظ الذهبي ،في أخبارمن ذهب"

نتهى إلى اثم  استولى عمرو بن العاص وهو متجه نحو طرابلس على سرت ولبدة وقد، ) 6( ه22سنة 
  )7(ها عنه.متناعلافضرب الحصار علیها  وكانت حصینة طرابلس ،

وما   على طرابلس ستیلاءالإ بقصد أحدهما یسیر بحذاء  الساحل، ، كان فتح طرابلس یستلزم جیشین   
ات الداخلیة التي تؤلف مركز المقاومة في حوالثاني یتجه نحو الداخل حیث الوا ، یلیها من مدن ساحلیة

 وأهم هذه  ، وشأنها لقطعت على المسلمین خط العودة والتي لو تركت ، البلادقلب 
 

                                                             
من  دلائل انتقال البر تاریخ وأنظر: الفرج محمد حسین ،عروبة البربر( .9، المرجع السابق،ص محمد محمد زیتون )1(

م،  2010. ،(د،ط)سلامیة ، صنعاءالیمن إلى بلاد المغرب والجذور العربیة الیمنیة لقبائل البربر).عاصمة الثقافة الإ
 .108ص

 .57سید عبد العزیز سالم ، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي . المرجع السابق ، ص )2(
 .230المصدر السابق ، ص ،ابن عبد الحكم  )3(
 .11المرجع السابق،ص ،محمد محمد زیتون )4(
(د،س،ن)،  .،(د،ط)السعید. دار الكتب العامة، لبنان .تح:أبو هاجر محمد1ج.الذهبي الحافظ ،العبر في خبر من غبر )5(

  .19ص
. 1كثیر، ط تح:عبد القادر الأرناؤوط ،محمود الأرناؤوط . دار ابن،1م.ابن العباد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )6(

 .176،صم1986. 1ط
 .11المرجع السابق،ص،محمد محمد زیتون )7(
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 ثم واصل زحفه حتى بلغ  إلى فزان ففتحها ، بن نافع عقبة بن العاص فسیر عمرو ، الواحات فزان
  )1(. زویلة و برقة  المنطقة الممتدة بین بن نافع وبهذا أمن عقبة ، زویلة

قوة انتهجت الطریق الساحلي نحو طرابلس ومایلیها  قوتین رئیسیتین: عمرو بن العاص وعلیه جهز    
، وأنیطت قیادتها إلى عقبة  ، وقوة فرعیة وجهها إلى المناطق الصحراویة الجنوبیة من المدن الساحلیة

وذلك لتأمین المناطق الداخلیة حتى زویلة ولمنعها من أي عمل من شأنه أن یعیق تقدم القوات   نافعبن 
  )2(.لیةالساح
كانت طرابلس مدینة محصنة ومحاطة بأسوار عالیة، فلم یتمكن عمرو بن العاص من دخولها إلا     

أن  "المغرب مصر و"فتوح یورد ابن الحكم في كتابه  ، حیث)3(نتظار فرصة اقتحامهاإبعد حصارها في 
نزل العقبة على الشرق من شرق طرابلس فحاصرها شهرا لا یقدر منهم على شيء   بن العاص عمرو
وا ضفة البحر، فنظر إلا سفنهم فأقبل ذفأخ رجل من بني مدلج من عسكره متصیدا في سبعة نفر، فخرج

  )4( .هادخل المدینة وغنم ما كان ب بجیشه وبن العاص عمرو 

یورد ابن و  ،)5(قبل أن تنقضي أیام على استیلائه على طرابلس *عجل عمرو بإرسال بعث إلى صبرة    
جند جندا كثیفا وسیره إلى صبرة  ، لما فتح عمرو طرابلس،"2م "الكامل في التاریخابن الأثیر في كتابه 

  )6(. فدخل المسلمون إلى البلدة وغنموا ما فیها وعادوا إلى عمرو بن العاص إلى برقة
فاستعصت علیه  ستمرار في الفتح إلى ما یلیها غربا،لإاتح صبرة عمل عمرو بن العاص على بعد ف   

  إذ صار عدد الجیش غیر كاف لمثل هذه المهمة، إذ أن هذه الحصون كانت تابعة لحاكم  حصونها،
  
 

                                                             
 .58المغرب.المرجع السابق ،صسید عبد العزیز سالم، تاریخ العرب في  )1(
 .56تاریخ المغرب العربي.المرجع السابق،ص آخرون، و ذنون طه عبد الواحد )2(
 .62المرجع السابق،ص، محمود السید )3(
 تع:أحمد .. .أنظر:غلیون الطرابلسي ،التذكار (تاریخ طرابلس الغرب)231المصدر السابق، ص،ابن عبد الحكم  )4(

  .15،14ه،ص ص1349المطبعة السلفیة،القاهرة،(د،ط).، الزاوي الطرابلسي
 بیروت، صادر، دار،3م.نظر: یاقوت الحمويأابلس، أو سرت و هي السوق القدیمة متواجدة في ساحل طر  *صبرة:

 .229المصدر السابق، ص ،. انظر ابن عبد الحكم184(د،ط).(د،س)، ص 
 .64حسین مؤنس ، فتح العرب للمغرب.المرجع السابق،ص )5(
 .42صم،1987.(د،ط)لبنان تح :أبي الفداء عبد االله القاضي .دار الكتب العلمیة، ،2م.ابن الأثیر،الكامل في التاریخ )6(
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  )1(.نتصارات المسلین في برقة وطرابلسإالذي حصن مدنه لسماعه  ر"جی"جر  فریقیةإ
یخبره بما  ى الخلیفة عمر رضي االله عنهم،إل بن العاصو  كتب القائد الإسلامي عمرثر ذلك إعلى   

ستمرار لكن الخلیفة منعه من الإ ویستأذنه في فتح إفریقیة ، ، ویطلب منه المدد، فتح االله على المسلمین 
  )2(في الفتح محافظة على أرواح المسلمین.

،أن عمرو بن العاص استأذن  الخلیفة عمرو "و الأندلس إفریقیا"فتوح أورد ابن عبد الحكم في كتابه    
 ، ولیس بیننا وبین افریقیة إلا تسعة أیام ، ن االله فتح علینا طرابلس"إ بن الخطاب لفتح إفریقیة فقال :

  )3(. "فإن رأى أمیر المؤمنین أن یفتحها االله على یدیه فعل

"ما هي بإفریقیة ولكنها مفرقة  فتحها بقوله:فكتب إلیه عمر بن الخطاب رضي االله عنه ینهاه عن     
وذلك أن أهلها كانوا یؤدون إلى ملك الأندلس صالحهم فغدروا به، فكان خبرهم قد  ،غادرة مغدور بها"

  )4(بلغ عمر بن الخطاب .

سبب إرسال عمرو للخلیفة یستأذنه في فتح  أن "فتح العرب للمغرب"مؤنس في كتابه  حسین ویعلل     
فریقیة تتمتع إغربا كجربة و قابس وحصن جرس على حدود *بأن المنطقة التي تلي طرابلس ، فریقیةإ

تلك  إذ أن ، دون الاستعانة بإمدادات جدیدة سترسال في  الفتح،أنه من الصعب الإو بحصون منیعة، 
سورا لتقدم دون أن یستأذن التقدم می بن العاص ، ولو وجد عمروریالمنطقة كانت محل عنایة جرج

  )5(ة.الخلیف
 
  

                                                             
  . 1عبد المحسن طه رمضان، تاریخ المغرب والأندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة.دار الفكر،عمان،ط )1(

 .25صم،2010
 .108،صم1968.،(د،ط)المطبعة الملكیة،الرباط،1ج.عبد الوهاب بن منصور، قبائل المغرب )2(
 دار الكتاب اللبناني للطباعة و فتوح إفریقیا والأندلس. تح:عبد االله أنیس الطباع ، مكتبة المدرسة و ابن عبد الحكم، )3(

  .53أنظر:نهلة شهاب أحمد،المرجع السابق،ص.33،ص1964بیروت. النشر
  .68سابق، صفتح العرب للمغرب.المرجع ال ،مؤنس حسین )4(

یذكر بأن القیصر دن الثلاثة تقع على شاطئ البحر و معناها المأطرابلس وبالیونانیة طرابلیطة و یقال لها و  *طرابلس:
، ص م1977دار صادر،بیروت.،4م.ثلاثة أیام. انظر: یاقوت الحمويسباروس أول من بناها تبعد عن نفوسة بمسیرة ا

25. 
تاریخ المغرب. ،.أنظر:سید عبد العزیز سالم67،66المرجع السابق،ص صفتح العرب للمغرب.  حسین مؤنس ، )5(

 .64المرجع السابق،ص
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لأنه ة ، لم یستطع التقدم لفتح إفریقیو بن العاصغیر أن سعد زغلول له رأي آخر فیقول أن عمر     
وكان  ،بن العاص ورده كتاب من المقوقس یذكر فیه أن الروم یبیتون الغدر ونكث العهد مع عمرو

 العودة إلى الفسطاط بن العاص فآثر عمرو المقوقس على أن لا  یكتمه أمرا، قد وعد بن العاص عمرو
    )1(. ، لیطمأن على أحوال مصر،لأن الروم حاولوا الغدر به من الخلف

وأن  ، ذا لكي لا یتعرض للمحاسبةأمكن القول أن عمرو بن العاص قد استأذن عمر بن الخطاب ه   
لتنتهي هذه المرحلة  ن،المؤ إذ لا تتوفر الإمدادات و  عمر بن الخطاب قد تخوف على الجیوش المسلمة،

 بعد أن  ترك القائد عقبة بن نافع على البلاد، )2(وعاد عمر بن العاص إلى مصر ، من فتح المغرب
ببرقة یدعوهم للإسلام ونجح عقبة في كسب كثیر من سكان البلاد من قبائل لواتة ونفوسة و  الصحراویة

  )3(.لجیش العربي الإسلاميوأصبحت برقة القاعدة الأساسیة ل ، زواغةو  نفزاوة وهوارة ،
كتقییم لهذه الحملة ، أمكن القول أن عمرو بن  العاص نظرا لتخوفه من مهاجمة الروم للمسلمین من و   

المغرب ، ذلك أن القوات البیزنطیة التي تغلب علیها في مصر تمركزت في برقة  فكان علیه متابعتهم، 
تقویض سلطانهم فیه ، إضافة إلى أنه ومن خلال دحض البیزنطیین في بلاد المغرب و وبهذا تمكن من 

كما أن عقبة بن نافع استفاد من  حملاته هذه عرف البربر على الدین الجدید ألا وهو الدین الإسلامي،
، وتمكن المسلمون من فتح برقة  إضافة إلى  "لواتة"سخط القبائل البربریة على البیزنطیین وعلى رأسها 

  البیزنطیین على الرغم من حصانتها، كما افتتحوا صبرة .أنهم افتكوا طرابلس من ید 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  منشأة،1ج.ستقلال(لیبیا،تونس،الجزائر والمغرب)بي من الفتح إلى بدایة عصر الإسعد زغلول ، تاریخ المغرب العر  )1(

 .65م،ص2003المعارف، الإسكندریة،(د،ط).
 .174، 173المصدر السابق،ص ص ،1ج.ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب )2(
 .41م،ص2014الرضوان للنشر والتوزیع ، عمان،(د،ط). رائي ، تاریخ المغرب  العربي.دارفراس سلیم السم )3(
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  م647/ ه 27ت عبد االله بن السعد بن أبي سرح المبحث الثاني : حملا
  المطلب الأول: عزل عمرو بن العاص عن ولایة افریقیة

جاء الخلیفة عثمان بن  ، م645/ه23سنة   رضي االله عنه بعد وفاة الخلیفة عمر بن الخطاب      
عفان الذي قرر بعث البعوث إلى بلاد المغرب، فأرسل عثمان رضي االله عنه أخاه من الرضاعة عبد 

، فكانت تولیته لعبد االله بن سرح بعد نزع عمرو بن )1(أبي سرح وال على  مصراالله بن السعد بن 
 "  "أن عمرو كسر الخراج ان:إلى عثم بن أبي سرح فكتب عبد االله بن السعد العاص عن خراج مصر،

 :بن العاص إلى عمرو بن عفان ، فكتب عثمانإن عبد االله كسر على مكیدة الحرب"" وكتب عمرو 
  )2(.الجند" ولي عبد االله بن سعد الخراج و و ، انصرف"

وعلى  ه،23توفي عمرو بن الخطاب سنة  ،"1ج المغرب "فتوح مصر و أورد عبد الحكم في كتابه      
فعند   وعبد االله بن السعد بن أبي سرح على الصعید ، عمرو بن العاص بأسفل الأرض ، أمیرانمصر 

لما رأى من عثمان أن یعزل عبد االله بن  ، طمع عمرو بن العاص، تولي الخلافة عثمان رضي االله عنه
  )3(.كتب إلى عبد االله بن السعد یأمره على مصر كله بن عفان غیر أن عثمان ، السعد عن الصعید

عزل عثمان بن عفان عمرو ،  "1ج "بدائع الزهور في وقائع الدهور محمد الحنفي في كتابه یذكرو       
 ولایة عمرو بن العاص على  فكانت مدة  ،یهاوولى عبد االله بن سرح عل بن العاص عن ولایة مصر

 فأورد في كتابه ، إلیهكما یوافقه أبي حنیفة الدینوري  فیما ذهب ،  )4( نحو ست سنین إلا أشهر مصر،
ستخلف عثمان بن عفان الذي اف ه،23الخطاب یوم الجمعة سنة توفي عمرو بن  "الأخبار الطوال"

 وجمع بن العاص  عمرو على خراج مصر ثم عزلاالله بن السعد بن أبي سرح  استعمل عبد
 
  
  

                                                             
 .38م،ص2001أحمد مختار العبادي ، في تاریخ  المغرب والأندلس. مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة. )1(
 ،دار الكتاب4ج.فى عبد القادر عطىابن الجوزي،المنتظم في تاریخ الملوك والأمم .تح:محمد عبد القادر عطا،مصط )2(

 .334، ص1992. 1العلمیة ، لبنان، ط
 .233المصدر السابق ، ص ،1ج.ح مصر والمغرب ابن عبد الحكم، فتو  )3(
شتایز، ز فران، محمد مصطفى  تح:،1ق ،1ج.لدهوربدائع الزهور في وقائع ا یاس الحنفي،إمحمد بن أحمد بن  )4(

 .112م،ص1،1975فیسبادن.ط
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  )1(الخراج لعبد االله بن السعد بن أبي سرح. الحرب و 
فقتل  وسبب العزل أنه غزا الإسكندریة ظنا نقض العهد،عمرو بن العاص بعبد االله بن سعد وعزل     

وعزله فاعتزل عمرو في ناحیة  نقضهم للعهد فأمر برد السبي، بن عفان ولم یصح عند عثمان وسبى
 )2(فلسطین.

  

  م647/ ه27 إرسال المدد إلى إفریقیة المطلب الثاني :
ذلك بإرسال  على خطى القائد عمرو بن العاص نفسها و بن أبي سرح سار القائد عبد االله بن سعد     

ولهذا  فیصیبون كثیرا ویعودون محملین بالغانم، ، فریقیةإبالإغارة على أطراف  ، ستطلاعیةالإ السرایا
ویستأذنه  من عدوهم، إلى الخلیفة عثمان یخبره بما نال المسلمون سرحبن السعد بن أبي  كتب عبد االله

  )3(ولكنه وافق في النهایة بعد استشارة الصحابة. ، وكان الخلیفة مترددا  في التقدم لتحریر إفریقیة
  أن عبد االله بن السعد بن أبي سرح* الأندلس" "المسلمون في المغرب و محمد زیتون في كتابه أورد   
وعبد االله بن الحارث على آخر وسرحهما فخرجوا على جنده ة فیها عقبة بن نافع ستطلاعیإأرسل سریة  

من قدرته على فتح إفریقیة بعد  بن أبي سرح وبعد تأكد عبد االله بن السعد إلى إفریقیة في عشرة آلاف،
  )4(في فتح إفریقیة. یستأذنه بن عفان كتب إلى عثمان ، توفر الجند الكافي لغزوها

عظیم فیه كثیر من الصحابة رضوان االله  ،بن السعد  بجیشفأمد عثمان رضوان االله علیه عبد االله        
  وعبد وعبد االله بن عمر  ضم جیش المسلمین أبناء الصحابة عبد االله بن الزبیر،،  )5( علیهم

  

                                                             
 .149ه،ص1330. 1ط مصر، ، أبي حنیفة أحمد داود الدینوري ، الأخبار الطوال.مطبعة السعادة )1(
 . 186المصدر السابق ،ص،ابن العباد )2(

   .42فراس سلیم السمرائي.المرجع السابق ،ص )3(
هو عبد االله بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب بن  *عبد االله بن السعد بن أبي السرح: 

مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النصر بن كنانة، و أمه ذات النطاقین بنت أبي بكر الصدیق،أسلم 
المصدر السابق ، ص ،3م . قبل الفتح ، كان یكتب الوحي لرسول االله.أنظر: ابن الأثیر. أسد الغابة في معرفة الصحابة

، تح:إدارة الطباعة الحمویة، دار 1.أنظر: أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي. تهذیب الأسماء و اللغات. ج155
 .270،269، ن)، ص ص س(د،  .الكتاب العلمیة، لبنان، (د،ط)

 .16المرجع السابق،ص،محمد محمد زیتون )4(
 .43م، ص2002. 1ط ویة . دار ابن حزم للنشر والتوزیع، لبنان،عبد المنعم الهاشمي ،الخلافة الأم )5(
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الناس أسندت  تمعجالما  حتى سمي هذا الجیش بجیش العبادلة ،، ) 1(غیرهم الرحمان بن أبي بكر و
   حیث یتسلم القیادة هناك عبد االله بن السعد بن أبي وصوله إلى مصر،للحارث بن الحكم لحین  ادةیالق

  وغنث ، وأغلبهم من عشائر مهرة بهذا الجیش ، وفي مصر التحقت الكثیر من القبائل العربیة سرح
سعد بن أبي سرح ما كان لدیه من الجند إلى ما وصله من االله بن ال  عبدبضم و  وهیدكان من الأزد،
  )2(یش عدته عشرین ألف مقاتل ومضى إلى افریقیة.المدد فصار له ج

أبي سرح  السعد ، أمر عثمان بن عفان عبد االله بن" 10البدایة والنهایة ج" أورد ابن كثیر في كتابه:    
  )3(."فسار إلیها في عشرة آلاف فإذا فتحها فله خمس الخمس من الغنیمة،" فریقیة ،إأن یغزو بلاد 

لما  ، "4ج "تاریخ الرسل والملوكفذكر الطبري في كتابه  كثیر فیما ذهب إلیهابن  ویوافق الطبري ،   
وكان عبد االله بن سعد من جند  ، عمله نعزل عمرو بن العاص ع ، تولى الخلافة عثمان بن عفان

وسرح معه عبد االله  ، وسرحه إلى إفریقیة ، بالرجال ورماه  ، فأمر عبد االله بن السعد على جنده مصر
 :بن أبي سرح سعدالوقال لعبد االله بن  ، بن عبد القیس وعبد االله بن نافع بن الحصین الفهریین بن نافع

"إن فتح االله عز وجل علیك غدا إفریقیة فلك مما أفاء االله على المسلمین خمس الخمس من 
  )4(.الغنیمة"

محدق ببلاده من الذي كان مدركا للخطر ال ، جیرق جر كان في إفریقیة في ذلك الحین  البطریر     
إلى   فرأى أن ینقل عاصمته الواقعة في الشمال الشرقي من ولایة إفریقیة على الساحل ، الحدود الشرقیة

موضع آمن في جوف البلاد تأمینا لها من غزو العرب من جهة الشرق وغزو البیزنطیین من جهة 
 یحتمي، فأراد أن  ى العربالبحر ثم أنه كان یعمل على التقرب من البربر طمعا في أن ینصروه عل

 
  

                                                             
 م)492_640ه/798 _20غرناطة( المغرب من الفتح العربي حتى سقوطنصراالله سعدون،تاریخ العرب السیاسي في  )1(
 .29م، ص2003. 1دار النهضة العربیة، لبنان،ط.
 .43المرجع السابق،ص، السمرائي فراس سلیم )2(
 .225م، ص1998. 1ط ،تح: عبد االله بن عبد المحسن التركي. دار هجر،10ابن كثیر، البدایة والنهایة.ج )3(
دار المعارف، ،.تح:محمد أبو الفضل إبراهیم4ج.الطبري، تاریخ الطبري(تاریخ الرسل والملوك)أبي جعفر بن جریر  )4(

  .253م،ص1970. مصر
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  )1(. م 646/ه24جعلها حاضرة لولایته في سنة  فاختار مدینة سبیطلة لهذا الغرض و بینهم ،

فریقیة نتیجة ارتداد طرابلس عن الطاعة وتخوفا من امتداد الخطر إواصل المسلمون فتوحاتهم في     
  فكان تسییر الإمدادات من عاصمة الخلافة الإسلامیة في الحجاز إلى  البیزنطي المحتمل على مصر،

وواصل ، وتقابل فیها مع عقبة بن نافع ، أبي سرح إلى برقة  السعد بن ، ووصل عبد االله بنة فریقیإ
  )2(طرابلس وهو یبعث أمامه بالسرایا للاستطلاع. سیره حتى وصل

فبلغ عسكره  مائة ألف وعشرین  ، لما بلغ جرجیر خبر المسلمین تجهز وجمع العسكر أهل البلاد    
البربر و  وكان جیش الروم ضخم مقارنة بجیش المسلمین إذ انضمت لجرجیر جماعات من الروم فارس

عبد االله بن السعد بن أبي سرح أن یتمكن  الموالین لهم ، فاشتد الضغط على المسلمین، فخشي
أرسل عبد الملك بن  لبیزنطیون من التغلب على المسلمین فطلب من الخلیفة عثمان بن عفان المدد وا

فراسل یدعى عقوبة   والتقى هو والمسلمون بمكان بینه وبین مدینة سبیطلة یوم ولیلة ،)3( مروان لیتسلمه
نظرا  عن قبول أحدهمافامتنع منها وتكبر  ، عبد االله بن سرح جرجیر یدعوه إلى الإسلام أو الجزیة

بعث عبد االله بن الزبیر على رأس جماعة إلى  بن عفان لانقطاع أخبار المسلمین عن  الخلیفة عثمان
أتاهم " عبد االله بن السعد ولما وصل كثر الصیاح والتكبیر في المسلمین سألهم جرجیر عن السبب فقیل:

   )4(.ففت ذلك في عضده ،"عسكر
جرجیر وضع رهانا على من یقتل عبد بطریرق أن ال "1"البیان المغرب جأورد ابن عذارى في كتابه   

قتل رجل منكم أمیر العرب  لئن"وحق المسیح و دین النصرانیة في قوله:  بن أبي سرح سعدالاالله بن 
لة التي لا یطمع أنزله المنز ي هذه و أعطیه معها من الجواري والنعمة و عبد االله بن سعد لأزوجه ابنت

لنبي محمد صلى االله "وحق اسرح بقوله:  أبيبن  عبد االله بن السعد فرد على ذلك فیها أحد عندي"
  .)5("من معهانفلته ابنته و  إلاقتل أحد منكم جرجیر  وعلیه و سلم ل

                                                             
  لعربیة تاریخ العرب من ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الأمویة.مؤسسة شباب سید عبد العزیز سالم،تاریخ الدولة ا )1(

 .224، صم2008الجامعة.
 .63المرجع السابق،ص،محمود السید )2(
   مجلة كلیة،جیش العبادلة ودورهم في فتح المغرب العربي الصحابي الجلیل "عبد االله بن الزبیر أنموذجا".لطیف جاسم )3(

 .169م،ص2013. 13،جامعة بابل،التربیة الأساسیة
 483المصدر السابق،ص،2م.ابن الأثیر،الكامل في التاریخ )4(
 .10المصدر السابق.ص،ابن عذارى المراكشي  )5(
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الروم في وأن  ثم إن عبد االله بن الزبیر كان مدركا لطول أمر المسلمین خارج دیارهم  وانقطاعهم،    
بترك جماعة صالحة من   سرح ، السعد بن أبي فأشار على عبد االله بن ، أمداد متصلة وبلاد هي لهم

ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر إلى أن یضجروا ویملوا ركب  أبطال المسلمین في خیامهم متأهبین ،
االله  فلعل  غرة على دهم، ونقصهم مستریحون من كان في الخیام من المسلمین ولم یشهدوا القتال و

في  هم فوافوهستشار ابي سرح جماعة من أعیان الصحابة و أ عبد االله بن السعد بن أحضرف ،ینصرنا
  )1(ذلك.

ما اتفقوا علیه وأقام جمیع شجعان المسلمین  سرح بن السعد بن أبي سرح كان الغد فعل عبد االله فلما      
الظهر هم الروم فلما أذن ب ، الظهر قتالا شدیدا ومضى الباقون فقاتلوا الروم إلى في خیامهم،
نهم هو عثم عاد  ، ألح علیهم بالقتال حتى أتعبهم و بن الزبیر،عبد االله  ملهیمه فلم ، بالانصراف

وقصد الروم فلم  أخذ عبد االله من كان مستریحا من شجعان المسلمین، والمسلمون فعندما تعب الروم ،
  )2(وقتل جرجیر. وا علیهم حملة رجل واحد ، فتمكنوا من الروم،یشعروا بهم  حتى خالطوهم وحمل

وصمد إلیهم ملك  أورد ابن كثیر  قصد المسلمون وهم عشرون ألفا إفریقیة ، وعن حادثة قتل جرجیر،   
فأمر جرجیر جیشه فأحاطوا  ، وتلاقى الجمعان قرب سبیطلة ، البربر جرجیر في عشرین ومائة ألف

على برذون  جرجیرابن الزبیر رأى عبد االله غیر أن  ، المسلمون في موقف شنیعبالمسلمین فوقف 
ح أن یرسل معه جماعة لإسناده وحمایة ظهره سر أبي ابن سعد عبد االله بن الفسأل  وجاریتان تظللانه ،

في رسالة إلي  ابن زبیر عبد االله فظنوا أن سرح ذلك ، السعد بن أبي بنعبد االله ففعل  لیقصد جرجیر
ذ رأسه ونصبه فلحقه ابن الزبیر وطعنته برمحه وأخ فلما اقترب من جرجیر أحس منه الشر ففر، الملك،

   )3(تفرقوا. رآه البربر فروا وعلى رأس رمحه فلما 
وهي "هذا و المسیح قتل أبي" قالت: أبیهاابنة جرجیر قد تعرفت على قاتل  أنیذكر ابن العذارى     

 فقال عبد  "إیاه"لما كتمتنا قتلك سرح:  بيأ السعد بن بنعبد االله فقال  ،عبد االله بن الزبیر ىتشیر إل
  

                                                             
  .أنظر:ابن الأثیر، 18،19(د،ط).(د،ن)،ص صعبد االله ابن الزبیر.المملكة العصریة،بیروت،محمد علي القطب، )1(

 .483المصدر السابق ، ص ،2م.الكامل في التاریخ
 .484المصدر السابق ، ص،2م .ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  )2(
 .11.أنظر:ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق،ص226ص. المصدر السابق، 10ج،یة والنهایةابن كثیر،البدا )3(
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  )1(.ابنته" أنفلكو االله  إذا"فقال له: "علمه الذي قتلته لأجله" االله بن الزبیر: 

لما بعث عثمان بن عفان عبد االله بن  "في خبر الأقطار : "الروض المعطارأورد الحمیري في كتابه  
قاتله فقتله عبد االله بن الزبیر ، و  *السعد بن أبي سرح إلى إفریقیة غازیا لقي جرجیر صاحب سبیطلة

أصاب الروم رعب شدید ، فلجئوا إلى الحصون والقلاع فاجتمع أكثر الروم شن الغارات على سبیطلة و و 
  )2( .د الإفریقیة اثنا عشر میلا )(بینه وبین المهدیة من البلا في حصن الأجم

، واستا قوا  بن أبي سرح السرایا، ففرقها في البلاد فأصابوا غنائم كثیرةسعد عبد االله بن ال بعدها بث   
فلما رأى ذلك عظماء إفریقیة اجتمعوا فطلبوا إلى عبد االله بن السعد أن یأخذ  ما استطاعوا من المواشي ،

وقیل أن عبد االله غزا إقلیم  ،) 3(على أن یكف عنهم ویخرج من بلادهم منهم ثلاث مئة قنطار من ذهب
وبلغ سهم  وكان في مائة ألف  وقتل ملكهم جرجیر، وافتتحها فأصاب كل إنسان ألف دینار ، إفریقیة ،

  )4(الفارس وفرسه ثلاثة آلاف دینار.
وأورد ابن كثیر في  ، )5( ارخمسمائة وعشرین ألف دینو  وقیل كثرت الغنائم وبلغت ألفي ألف دینار،   

ثم اجتمعوا  ، وقتل خلقا كثیرا من أهلها ، فتح عبد االله بن السعد افریقیة "10ج"البدایة والنهایةكتابه 
خمس الخمس من  بن أبي سرح وأخذ عبد االله بن السعد ، حسن إسلامهم على الطاعة والإسلام و

فأصاب   وقسم أربعة أخماس الغنیمة بین الجیش ،بن عفان  وبعث بأربعة أخماس إلى عثمان  الغنیمة
 )6(الراجل ألف دینار.آلاف  دینار، و   الفارس ثلاثة

  

                                                             
  .12المصدر السابق،ص،ابن عذارى المراكشي  )1(

وبینها وبین القیروان سبعون  هي كما یزعمون مدینة جرجیر الملك الرومي، مدینة من مدن إفریقیة و *سبیطلة:
 .187المصدر السابق،ص،3ج.میلا.أنظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان

  .1بیروت،ط محمد بن عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار.تح:إحسان عباس.مكتبة لبنان، )2(

 .14ص م،1975
 .235المصدر السابق،ص،البلاذري )3(
 لبنان، دار الكتب العلمیة،،1ج.عبد االله الیافعي، مرآة الجنان وعبرة الیقضان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان )4(

 .81م،ص1998 .1ط
 .191م ،ص1883مطبع بریل،مدینة لیدن.،2ج.الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي )5(
 .225المصدر السابق ،ص،10ج.ابن كثیر البدایة والنهایة )6(
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رجع إلى مصر ولم یولي على إفریقیة  ، فریقیةإق ر أبي سرح بطری بن عبد االله بن السعد لما صالح    
حیث قضوا خمسة  الدیار،وعن أسباب العودة فهذا راجع إلى طول فترة بقاء المسلمین خارج  ،)1( أحدا

أبي  عبد االله بن السعد بن ضف إلى ذلك عودة الواليأ ، وجمعوا غنائم كثیرة ، عشر شهرا في إفریقیة
  )2(سرح للنظر في أمر ولایته.

بهدف تأدیب الخارجین عن العهد  م 653هـ/33فریقیة إلا سنة إلم یعد عبد االله بن أبي سرح إلى         
  )3(الطاعة.و 

ذا و  أبي سرح بحملته على إفریقیة، حقق أهم  السعد بن قیمنا هذه الحملة أمكن القول أن عبد االله بنإ
حضور الإسلامي من تأكید ال، و "سبیطلة"ئ وهو القضاء على عاصمة البیزنطیین في شمال إفریقیة یش

للمسلمین، وأخذت المدن تصارات المتتالیة على البیزنطیین الذین لم یستطیعوا التصدي خلال تحقیق الإن
استطاع المسلمون بذلك تحقیق غایتهم وهي حمایة مصر من لاع تسقط الواحة  بعد الأخرى ، و والق

  الجهة الغربیة إضافة إلى فرض الجزیة على البیزنطیین.
  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .319المصدر السابق،ص،البلاذري )1(
 .46المرجع السابق،ص،السمرائي فراس سلیم )2(
 .71المرجع السابق،ص.تاریخ المغرب العربي،رونخآ عبد الواحد ذنون طه و )3(
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  )م667 _665)ه( 47 _45( المبحث الثالث: حملة معاویة بن حدیج السكوني
إذ لم  ، وما تلاها من أحداث على سیر الفتوح الإسلامیة بن عفان كان لابد أن تؤثر فتنة عثمان    

فلم یبدي العرب ،  )1( شبت نار الفتنة ستمرار في عملیة الفتح بعد أنالإن میسورا للقادة والجند كی
حتى   العرب والأفارقةه التى عقد فیها الصلح بین 28المغرب على الإطلاق منذ سنة  اهتماما بشؤون

ذلك  وهي السنة التي تولى فیها عمرو بن العاص ولایة مصر من قبل معاویة بن أبي سفیان ه،38سنة
ونشوب النزاع بین الأمویین  ،بن عفان  أنهم شغلوا بفتنة الأمصار التي أسفرت عن مقتل الخلیفة عثمان

وترجع أسباب ، ) 2( قیام الدولة الأمویة الب ووهو النزاع الذي انتهى بمقتل علي بن أبي ط ، و العلویین
  )3(.توقف الفتوحات  أیام علي نظرا لمقاومة الروم والبربر للفتح الإسلامي كونهم لازالوا على الوثنیة

سعد بن أبي سرح محمد ابن أبي حذیفة على عهد عبد االله بن التولى أمر الولایة على مصر بعد     
ولى محمد ابن أبي  رضي االله عنه قیس بن عبادة الأنصاري ثم عزله وثم ولى علي  ،بن عفان  عثمان

  )4(. ثم محمد بن أبي بكر الذي قتله معاویة بن حدیج بكر الصدیق،ثم عزله وولى مالك الأشتر،

لما استتب أمر الخلافة لمعاویة ابن أبي سفیان تجددت الفتوحات والتي تمیزت هذه المرة       
إذ عهد معاویة إلى رجال مخلصین ممن ساندوه في أثناء قتاله مع علي بن  ، وقفبالاستمراریة وعدم الت

واتخذ عمرو بن  ، جعلهم على رأس الجیوش الإسلامیة في قتاله مع الروم البیزنطیین أبي طالب و
لكبر سن عمرو بن العاص أوكل أمر الولایة لعقبة  العاص في فتوحاته على شمال إفریقیة ،غیر أنه و

هذا كان  ، وقیل أن عمرو بن العاص نظرا لما حققه سلفه ابن أبي السعد من غائم )5(الفهري . بن نافع
 فكان یبعث الجند  ، إلى غزو هذه البلاد للمرة الثانیة بن العاص عاملا هاما في تحریك عمرو

   
الروم  دون الاشتباك مع ابرقة وطرابلس فیغنمون من أراضیها ما شاء لهم ویعودون من حیث أتو إلى 

عین ودان وهي ثم افتتح في سنة ثلاثة وأرب ، نتهى إلى لواتةاه ف41واستعمل عمرو عقبة بن نافع سنة
                                                             

 .110حسین مؤنس ، فتح العرب للمغرب.المصدر السابق،ص )1(
 أثریة).دار النهضة العربیة، بیروت (العصر الإسلامي دراسة تاریخیة و2سید عبد العزیز سالم،المغرب الكبیر )2(

 .174م،ص1981.
 .130،ص1970. 1لبنان،ط عمر فروخ ، تاریخ صدر الإسلام والدولة الأمویة .دار العلم للملایین، )3(
 .236المصدر السابق،ص ،البلاذري )4(
 عربیة الإسلامیة).المكتب الجامعيعبد اللطیف عبد الهادي السید ،العصر الأموي(العصر الذهبي لاتساع الدولة ال )5(

 .71،70م،ص ص2008.،(د،ط)الحدیث، لیبیا
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یولي و  ،اعتبرها و لایة مستقلة تتبع دمشق مباشرة معاویة ولایة إفریقیة عن مصر، و  لیفصل  من برقة
وولى معاویة بن علیها من یشاء  فأقام على مصر عقبة بن نافع  بعد أن عزل عبد االله بن عمرو، 

  )1(حدیج على رأس الجیوش في إفریقیة.
البیزنطیین  ظلم لك لما ناله ونال الأفارقة عنوذ ،للمسلمین جرجیر خلف "جناحة " التجأ القائد   

الصریخ  جاءهكما  ، ن یكون هو دلیلهم على عورات القومفحرضه على عودة العرب إلى إفریقیة على أ
وفي النهایة أصدر معاویة الأمر إلى معاویة بن  ، نقاذهم مما هم فیهإمن زعماء البربر یستحثونه على 

في عشرة آلاف  م 666/ه45فخرج إلیها سنة  ، سنة17حدیج بالعودة إلى إفریقیة بعد غیبة استمرت 
  )2(. جندي فیهم كثیر من الصحابة

أرسل معاویة بن أبي سفیان  "المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس"أورد ابن أبي الدینار في كتابه     
وكان معه عبد االله بن عمر بن  ه في عشرة آلاف مقاتل ،45 معاویة بن حدیج على إفریقیة سنة

  )3(ویحي بن الحكم بن العاص.،  وعبد الملك بن مروان ، وعبد االله بن الزبیر بن العوام الخطاب

"تاریخ المغرب یوافق فراس سلیم السمرائي ابن أبي الدینار فیما ذهب إلیه ، فیشیر إلى ذلك في كتابه و   
بالغزاة الروم في بلاد المغرب  استغل معاویة بن حدیج الأوضاع السیئة التي أحاطت  العربي"

 العلاقة بین السكان المحلیین ، فتقدم معاویة بن حدیج بجیشه البالغ تعداده عشرة آلاف  اضطرابو 
  )4(قد ضمت الحملة مشاهیر مكة و المدینة.الطریق البحري بمدینة طرابلس ، و مقاتل سالكا 

البیزنطیین السكان المحلیین، نظرا لسماع الروم الأوضاع بین الغزاة البیزنطیین و ترجع أسباب سوء    
لما أعطى البربر من أموال لعبد االله بن السعد بن أبي سرح ، إذ أن الروم أجبروا البربر في إفریقیة على 

 علیه وقع القتال بین القائدلبربر لأن ذلك لیس في طاقتهم ، و أن یعطوهم مثل ذلك ، فاعتذر ا
 
 
  
 

                                                             
 .176، 175.المرجع السابق،ص ص2سید عبد العزیز سالم ،المغرب الكبیر )1(
 .110م،ص1968.،(د،ط)الملكیة ،الرباط المطبعة،1ج.عبد الوهاب بن منصور ، قبائل البربر )2(
 .24المصدر السابق،ص،ابن أبي الدینار )3(
 .49المرجع السابق،ص،فراس سلیم السمرائي )4(
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 اتصل الأخیر، ففر إلى الشام ، و  فهزم ،"جناحة"خلف جرجیر في بلاد المغرب و  "نیقفور"البیزنطي 
  )1(زین له فتح إفریقیة. هناك بمعاویة بن أبي سفیان و 

رقل أرسل إلى ، فأشار إلى أن ه"فتح العرب للمغرب"فیتحدث حسین مؤنس عن الحادثة في كتابه    
فنزل  أمره أن یأخذ منهم ثلاثة مائة قنطار من الذهب ، مثل ما أعطوا للمسلمین،إفریقیة بطریرقا، و 

: "نحن قالوارهم الملك البیزنطي فأبو علیه، و أخبرهم بما أمأهل إفریقیة ، و  البطریرق قرطاجة و جمع
، غیر أن البطریرق قد كان ینبغي له أن یسامحنا لما ناله المسلمون منا" نؤدي ما كان یؤخذ منا و

وصف به معاویة بن أبي سفیان فإلى الشام و  "جناحة"القائم بأمر الأفارقة، فسار  "جناحة"طرد  "أولمبة"
  )2(طلب أن یرسل معه جیشا ، فسیر معه معاویة بن حدیج. له إفریقیة و 

في عشرة آلاف مقاتل ، فسار حتى انتهى إلى  *وجه معاویة بن أبي سفیان معاویة بن حدیج    
أن دخل  مضى معاویة ابن حدیج إلى، و "جناحة"هو و  "حباحبة الرومي"الإسكندریة ، فاستعمل علیها 

في ثلاثین ألف مقاتل في سواحل إفریقیة ، فأخرج إلیه معاویة بن حدیج عبد  " نیقفور"إفریقیة فواجههم 
االله بن الزبیر في خیل كثیفة، فسار حتى نزل شرف عال ینظر منه إلى البحر، بینه وبین سوسة اثنا 

 **بن الزبیر رجع  عبد االله، و  في البحر منهزما من غیر قتالأقلع  "نیقفور"عشر میلا فلما بلغ ذلك 
  )3(إلى معاویة بن حدیج و هو بجبل القرن. 

                                                             
.أنظر:سید عبد العزیز سالم،تاریخ المغرب في العصر الإسلامي.المرجع 89المرجع السابق، ص،محمود شیت خطاب )1(

 .485المصدر السابق،ص،2ج.التاریخ.أنظر:ابن الأثیر،الكامل في 90السابق،ص
   .المرجع السابق،2.أنظر:عبد العزیز سالم، المغرب الكبیر114مؤنس ، فتح العرب للمغرب.المرجع السابق، حسین )2(

  .176ص
بو نعیم،وأبو عبد الرحمان الكندي، ثم السكوني، ولي أبن قتیرة، الأمیر، قائد الكتائب،ابن جفنة  *معاویة بن حدیج :

م)، سیر أعلام 1374ه_748مصر و غزو المغرب ، وشهد وقعة الیرموك .أنظر: شمس الدین الذهبي (تإمارة 
. 1مؤسسة الرسالة،بیروت،ط تح:شعیب الأرناؤوط، محمد نعیم العرقسوسي، مأمون صافرجي،،3.جالنبلاء
د التركي).دار أنظر:الطاهر أحمد الزاوي،ولاة طرابلس(من بدایة الفتح العربي إلى نهایة العه.37،ص1971

 .21م،ص1970. 1الفتح،بیروت،ط
  تاریخ المغرب في العصر الإسلامي .أنظر:سید عبد العزیز سالم،16ابن عذارى المراكشي .المصدر السابق،ص )3(

  . 98المرجع السابق،ص.
لؤي بن ي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب،بن ز بن عبد الغ بن العوام  بن خویلد بن أسدبن الزبیر: **عبد االله

هو الزبیر بن العوام ، حین تولى معاویة بن حدیج السكوني أمر  غالب بن فهر، بن مالك بن النضر بن كنانة،والده
 .21_5ص صالمرجع السابق،،علي القطب إفریقیة كان عبد االله ابن الزبیر عضده القوي في جهاده.أنظر: محمد
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تجدر الإشارة إلى أن عبد االله بن الزبیر أثناء حملته على إفریقیة لم یتوقف لا بأطرابلس ولا بسبیطلة و    
استقر معاویة بن حدیج في جبل ، و )1(فأقام بذلك معسكره عند جبل القرن  ، بل توقف عند مدینة سوسة

القرن وجعله مقرا  له ، فبقي هناك ثلاث سنین، فبنى بهذه الناحیة مساكن سماها قیروان واحتفر قربها 
  )2(آبار تسمى آبار حدیج. 

كما وجه معاویة بن حدیج حملة أخرى بقیادة عبد الملك بن مروان إلى مدینة یقال لها جالولاء في     
فلم یمض إلا قلیلا حتى رأى  ، فهم بالعودة من حیث أتى ، فحاصرها أیاما فلم یصنع شیئا ، ألفي رجل

وبقي من بقي  في ساقة الناس غبارا شدیدا ،فظن أن العدو قد طلبهم ،ففر جماعة من الناس لذلك ،
ف عبد وانصر  وغنموا ما فیها بانهیار حائط مدینة جالولاء ،دخلها المسلمون، غیر أنه و ، على مصافهم

  )3( .الملك إلى معاویة بن حدیج
،  بن حدیج عبد الملك بن مروان في ألف فارس إلى مدینة  جلولاء فحاصرها معاویة وقیل وجه    

وأخذ الغنائم التي بها  ، فقتل وسبى من أهلها عددا كثیرا ، حتى فتحها عنوة ، وقتل من أهلها عددا كثیرا
 )4(.منهم مائتي مثقالفأصاب كل رجل  ، إلى معاویة بن حدیج

 *عند فتح عبد الملك بن مروان مدینة جالولاء،الأندلس" "فتوح إفریقیا وأور ابن الحكم في كتابه      
اختلف الناس في الغنیمة ، فكتب معاویة بن حدیج إلى معاویة بن أبي سفیان، فكتب له معاویة بن أبي 

ضرب ل رجل منهم لنفسه مائتي دینار و سفیان إن العسكر ردئ للسریة ، فقسم ذلك بینهم فأصاب ك

                                                             
  الفتح حتى أواسط القرن الرابع للإسلام(مدخل لدراسة نظام إفریقیةملاك الأرض بإفریقیة منذ  ، محمود أحمد أبو صوه )1(

 .54م،ص2001.،(د،ط)الاقتصادي السیاسي).منشورات إلقا، مالطا 
 .80المرجع السابق،ص،محمود شیت خطاب )2(
  في تاریخ المغرب ،العباديأحمد مختار .أنظر:261المصدر السابق،ص،1ج.ابن عبد الحكم.فتوح مصر والمغرب )3(

 .27م،ص2005والأندلس.دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة.
  .16المصدر السابق،ص، المراكشي عذارى ابن )4(

هي مدینة قدیمة أزلیة كان فتحها على ید وعشرون میلا و  ةفریقیة بینها و بین القیروان أربعإمدینة مشهورة في  *جلولاء:
م، 1977دار صادر،بیروت.،2م .نظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان أعبد الملك بن مروان في عهد معاویة بن حدیج، 

 .149ص
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ئة دینار، لنفسي ستما فأخذت  لفرسي وللفرس بسهمین ولصاحبه بسهم ، قال عبد الملك بن مروان :"
  )1(."و شتریت بها جاریة

معاویة بن حدیج أخلى  ، لكن)2(مضى معاویة بن حدیج بعد ذلك ، نحو الشمال ، ففتح ثغر بنزرت      
  أثبت بذلكادة من انتصاراته العسكریة، و ستفب بجیشه إلى مصر دون أن یحاول الإانسحالمدینة، و 

سعد بن أبي سرح. لك التي قام  بها عبد االله بن الحملته لا تعدو أن تكون سوى غزوة طویلة الأمد كت 
)3(  

غزا معاویة بن حدیج بنزرت ، وغنم غنائم كثیرة من نواحیها  "ریاض النفوس"أورد المالكي في كتابه   
الغنائم  ویة بن أبي سفیان فدفعرجع قافلا إلى قمونیة بناحیة القرن ، ثم رجع معاویة بن حدیج إلى معاو 

   )4(إلیه ، فعزله معاویة عن مصر وولى علیها مسلمة بن مخلد الأنصاري.

كتقییم لحملة معاویة بن حدیج فعلى الرغم من أنها لم تعدوا أن تكون سوى غزوة طویلة الأمد، إلا أن   
ي كل مرة على المواجهة وآثروا فنتصارات كبیرة على البیزنطیین إذ أنهم لم یقدروا إالمسلمین حققوا 

اقل البیزنطیین في عتراف الروم بقوة المسلمین ، كما فتح المسلمون أهم معهذا راجع لإالإستسلام و 
ستطاع المسلمون تكوین علاقات إأصابوا الكثیر من المغانم ، كما إفریقیة سرت وجالولاء حصن، و 

الأفارقة ، إضافة إلى أن إقامة معاویة بن و  أن الجیش كان یتكون من البربر وطیدة مع البربر حتى
ستقرار أي أن المسلمین المسلمین بدؤوا في التفكیر في الإحدیج معسكر في القرن نستشف منه أن 

هذا ما سیتحقق من خلال الحملات لهم رؤیة بضرورة مواصلة الفتح  ومجابهة البیزنطیین، و أصبحت 
  اللاحقة.

  
 

                                                             
 .47ابن عبد الحكم، فتح إفریقیا والأندلس.المصدر السابق،ص )1(
 .184.المرجع السابق،ص2سید عبد العزیز سالم،المغرب الكبیر )2(
 .104، 103.المرجع السابق،ص ص الأندلسو  ستقرار العربي في شمال إفریقیاذنون طه ،الفتح و الإ عبد الواحد )3(
الغرب  دار تح:بشیر البكوش،مر:محمد العروسي المطوي،،1جریاض النفوس.المالكي، أبي بكر عبد االله محمد )4(

  .30م،ص1983. 1، طالإسلامي
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  ) م  683_670( ه)64_  50حملة عقبة بن نافع الفهري الأولى(المبحث الأول :
  ) م 675_  670)ه (55_  50(وتأدیب البربر  : فتح افریقیةالمطلب الأول

اختیارا موفقا، لأن عقبة یعتبر من أوائل المجاهدین  بن نافع لعقبةبن أبي سفیان  كان اختیار معاویة   
وكان عمره وقتذاك  ه،22إذ أن له درایة بإفریقیة كونه دخل مع عمرو بن العاص سنة  في المغرب ،

شارك  في الغزوات التي قام بها المسلمون في إفریقیة، كان على و  فظل مرابطا ببرقة أربعة عشر عاما ،
م عقبة إلى ضكذلك ان ، فأخضع قبیلة لواتة بتلك النواحي ى طرابلس،رأس حملة عمرو بن العاص عل

به في الصحراء فحارب إلى جان ، كما انضم إلى معاویة بن حدیج ، حملة عبد االله بن السعد بن أبي سرح
  )1(. ودانو الجنوبیة من فزان 

هوارة فدخلوا و  نفزاوة ،، و  نجح عقبة بن نافع في كسب كثیر من سكان البلاد من قبائل لواتة ونفوسة    
  )2(هذا لتطلعهم للتخلص من البیزنطیین. في الإسلام ،

تخطیطه العسكري السلیم لذلك فقد أصدر و حسن إعداده نظرا لإعجاب معاویة بن أبي سفیان بعقبة و     
 و قوقد صدر أمر ولایته من دمش كلهم من الفرسان ، وأمده بعشرة آلاف مقاتل ، بأن یقود الفتوح، ، أمره

التي كانت  فریقیة إتعتبر حملة عقبة بن نافع الفهري حدا فاصلا بین عهد الغارات السریعة على شمال 
  )3(المرحلة الممهدة للفتح المنظم. 

إن جهود العرب الحربیة في إفریقیة في بدایتها منذ عهد عمر بن العاص إلى عهد معاویة بن حدیج     
ثم العودة السریعة بعد  ، مسالكه دون الإیغال في أراضیه لإقلیم والتعرف على هوامش ا تمیزت بالكشف و

 یكتفون بما حصلوا علیه من مغانم أو الشام  ، أو إلى الفسطاط إما إلى برقة ، ، ستطلاعنتهاء عملیة الإإ

لا مدینة منیعة یلتجئون إلیها بعد و  ، سبب هذه الظاهرة أن العرب لم یكن لهم معقل حصین یحمیهم و
  )4(.تجدید أسلحتهم  ، واسترجاع  قواهم وتضمید جراحهم ، انتهاء أعمالهم لإصلاح شؤونهم

 من الهجرة عزل معاویة بن أبي50في سنة  ،"1ج  "البیان المغربأورد ابن عذارى المراكشي في كتابه    

                                                             
 .40المرجع السابق،ص، أحمد مختار العبادي )1(
 .27المرجع السابق،صالعربي.المغرب  ،محمد حسن العیدروس )2(
 .67، عقبة بن نافع.مر:عبد السلام سعید، محمد سویي.دار قتیبة،( د،م،ن) ،(د،ط).(د،س،ن)،ص عبد االله الزكرة )3(
 .28المرجع السابق،ص،موسى لقبال )4(
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عقبة بن نافع وجه إلى إفریقیة  و وأقره على ولایة مصر، سفیان معاویة بن حدیج عن ولایة إفریقیة ، 
 فدخل إفریقیة فلما استعمله معاویة بن أبي سفیان على إفریقیة سیر إلیه عشرة آلاف فارس، ،)1( الفهري

وضع السیف في بعض البربر في داخل إفریقیة لأنهم  إلیه من أسلم من البربر فكثر جمعه و أضیفو 
  )2(اد الأمیر عنهم ارتد من أسلم. فإذا ع ، أظهر بعضهم الإسلام كانوا إذا دخل إلیهم أمیر أطاعوه و

منفذا بذلك خطة  ، نشاطه بفتح عدد من المواقع الإستراتیجیة في المغرب الأدنى بن نافع بدأ عقبة    
بهدف الاحتفاظ  ، محكمة  تقضي بتشكیل حامیات عسكریة في المدن والمواقع التي سیتم فتحها

(مدینة قدیمة تقع في الصحراء إلى الجنوب الغربي مثل ودان وفزان وخاور وغدامس ، بمكتسبات الفتح
       )3(.كیلو متر) 500من مدینة طرابلس على بعد 

لواتة ثم تقدم إلى  فبدأ بإخضاع  ه،41وتجدر الإشارة إلى أن عقبة بن نافع قد بدأ عمله  منذ سنة     
ودان" ولبث مقیما في ثم اتجه إلى الجنوب ففتح بعض واحات الصحراء "الس ه،42غدامس ففتحها سنة 

  )4(.ه50تلك النواحي حتى ولاه معاویة بن أبي سفیان أمر إفریقیة سنة 
ما ذهب إلیه حسین "الخلافة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري" ویوافق شحاذة الناطور في كتابه     

نتصارات أحرز الاو  ، فأنزل بالأعداء الخسائر الفادحة فأورد أن عقبة بن نافع تولى قیادة الجیوش، مؤنس،
وصل حتى  فزان وبر في الداخل، فخضعت له طرابلس و العظیمة على البیزنطیین في الساحل وعلى البر 

  )5(السودان في الجنوب.

لأن  ، لقد لزم هذه الخطة في كل أعماله اتخذ عقبة بن نافع طریقه في داخل البلاد مباعدا الساحل و    
  ومقاومة البربر في الداخل أما الداخل فلیس فیه تحصینات قویة ، ، نالحصو  السواحل ملیئة بالمحارس و

وجاوز برقة على رأس عشرة آلاف مقاتل وسار في إقلیم  أقل من مقاومة البیزنطیین على الساحل ،
  )6( . إذ أنهم لم یتوقعوا القدوم العربي في هذا الوقت الواحات متنقلا دون أن یلقى مقاومة تذكر،

   
                                                             

 .19المصدر السابق،ص،ابن عذارى المراكشي )1(
  دار الكتب،الفداء عبد االله القاضيتح:أبي ،3مه).64لغایة سنة 20ه)،الكامل في التاریخ(من سنة 230ابن الأثیر(ت  )2(

 .28.أنظر: محمد محمد زیتون ،المسلمون في المغرب والأندلس.المرجع السابق،ص320م،ص1987. 1العلمیة ، لبنان،ط
 .37المرجع السابق،ص،سهیل طقوش )3(
 .134فتح العرب للمغرب.المرجع السابق،ص حسین مؤنس، )4(
  بیضون، الخلافة الإسلامیة في القرن الرابع الهجر. دار الثقافة،دار، أحمد عورات،جمیل شحاذة الناطور )5(

 .180م،ص1990الأمل، الأردن،(د،ط). 
 .18المرجع السابق،عبد الرؤوف الفقي )6(
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بلادهم قادما من داخل  باقتحامه إلى ذلك أن عقبة بن نافع الفهري أراد أن یباغت أهل إفریقیة ،ضف أ   
أن یفني النصارى أراد  كما أن عقبة بن نافع  ، للمقاومة یباغتهم من الداخل هیئوایتفقبل أن  الصحراء ،
  )1(.في الداخل

في الصحراء ، بقوات خفیفة لأن الحركة  ، قد أقدم على التغلغل*أضف إلى ذلك أن عقبة بن نافع الفهري
في الصحراء صعبة جدا بقوات كبیرة لقلة المیاه فیها ، ولأنه قدر أنه لن یصادف في تغلغله قوات ضاربة 
كبیرة العدد ، لأن قوات البیزنطیین النظامیة لن تستطیع القتال في مثل هذا المیدان ، إذ أن میدانها 

   )2(الساحل.
سار إلى بلاد المغرب بعد معاویة بن حدیج  الأندلس" فریقیا وإ"فتوح لحكم في كتابه ورد ابن عبد اأ   

 فأقبل حتى نزل بمغمداش ، وشریك بن سمى المرادي ،**ر بن أرطأةسمعه بو  عقبة بن نافع الفهري ،
عمر بن علي  ، جیشه هناك وترك علیهم بن نافع فخلف عقبة ، ثم فتح طرابلس لنقضهم العهد من سرت،

ي ثم سار هو في أربع مائة فارس وأربع مائة بعیر حتى بلغ ودان  الت ، زهیر بن قیس البلوي و القرشي
لما وصل إلیهم عقبة  بن نافع عصوه فحاربهم عقبة  ، ر بن أرطأةسنقضت عهدها  الذي عاهدت علیه ب

فتح فزان قصرا قصرا إلى أن أخضعهم فافتتحها، ثم سار إلى جرمة فدعاهم إلى الإسلام فأجابوه،وبعدها 
 في فتحه لها أن یترك بها عددا من المسلمین یعلمون أهلها الدین الإسلامي،بن نافع  وحرص عقبة  ، )3(

بلاد (إقلیم من ،ثم اتجه إلى خاور )4( واللغة العربیة،حتى ازداد عدد المسلمین في هذه المدن والقرى
  فمضى إلى  فلم یستطع لهم شیئا، فحاصرهم شهراالتي تحصن أهلها السودان جنوبي فزان بلیبیا)،

                                                             
 .112عبد العزیز سالم ، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي. المرجع السابق، ص )1(

ن أمي، بن الظرب بن الحارث ابن عامر بن فهر القرشي الفهري بن القیس بن لقبط بن عمر ب*عقبة بن نافع الفهري:
ولد على عهد النبي ، وكان ابن خالة عمرو بن العاص، ولاه عمرو بن العاص إفریقیة لما كان على مصر.أنظر:ابن 

.أنظر: الحافظ شمس الدین الذهبي 157،156.المصدر السابق،ص ص3الأثیر، أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ج
.أنظر:الذهبي الحافظ شمس الدین،سیر 385دار المعرفة،لبنان.(د،س،ن)،ص،1ج.م)، تجرید أسماء الصحابة748ه673(

 .533،532.المصدر السابق،ص ص3أعلام النبلاء،ج
  .132م،ص2002. 1محمود شاكر، موسوعة الفتوحات الإسلامي.دار أسامة للشر والتوزیع ،عمان،ط )2(

ر بن عمر بن الحلیس بن نزار بن معیص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر  اسم و:ر بن أرطأةسب ** یْ أبي أرطأة:عُمَ
م،ص ص 1989. 7دار الفكر،(د،م،ن)،ط،2ج.یكنى:أبا عبد الرحمن.أنظر:محمود شیت خطاب،قادة فتح المغرب العربي

13،14. 
 .51،52.المصدر السابق،صفتوح إفریقیا والأندلس ، ابن عبد الحكم )3(
 .27،26م،ص1999الإسلامیة،القاهرة. التوزیع والنشرمحمد محمود القاضي ،عقبة بن نافع فاتح إفریقیة .دار  )4(
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 بعدها عاود عقبة بن نافع العودة  وفرض علیهم  الجزیة ، قصور كوار فافتتحها حتى انتهى إلى أقصاها،

   )1(ثم انصرف راجعا فسار حتى نزل بموضع زویلة . واستباح ما في المدینة ، إلى خاوار على حین غرة ،
ثم   سار إلى قفصة فافتتحها ، فلما انصرفت إلیه خیله، فافتتحتها كما بعث عقبة خیلا إلى غدامس،    

فلم  ،اتجه رأسا إلى موضع قمونیة ، الذي كان معاویة بن حدیج قد عسكر فیه قبله  ثم  ،)2(فتح قصطیلیة
معه حتى أقبل على موضع ثم سار ومن  ، یعجب بالقیروان الذي كان معاویة بن حدیج قد بناه قبله

  )3(تأوي إلیه الوحوش والسباع. ، كثیر القطف الشجر ،وكان وادي كثیر ، القیروان الیوم

عقبة بن نافع خلال ولایته على إفریقیة  تثبیت أقدام المسلمین في المناطق التي نجح فیها حاول     
لمناطق، خاصة انه لاحظ أن المقاومة لن یتحقق بغزو الكثیر من ا، على اعتبار أن الفتح لن ینجح و الفتح

  فالبربر كانوا یخلعون طاعة  ،ضد الفاتحین لم تكن من قبل البیزنطیین فقط بل من القبائل البربریة
  )4(المسلمین عند انصرافهم عن البلاد بعد غزوهم لها.

  

 م670 /ه50 : بناء القیروانالمطلب الثاني
الذي  ، م)670ه/50مسیر عقبة ووصوله إلى إفریقیة  سنة (یمیل عدد من المؤرخین إلى تحدید        

إلا أن وجود تلك الحامیة كان یحتاج إلى مكان  ارتأى ضرورة إبقاء حامیة عسكریة كبیرة في قلب البلاد ،
   )5(آمن یلجأ إلیه حین الحاجة ومن هنا نشأت فكرة بناء القیروان.

نشأ المسلمون لهم مركزا في أإلا إذا  یتم ، أن فتحها لا ، أدرك عقبة بن نافع من تجاربه في إفریقیة     
 وعمد إلى تحقیق هذا الهدف ، ، ویتخذونه قاعدة لمتابعة الفتح والتوسع قلب إفریقیة تعسكر فیه حامیاتهم

تم اختیار هذا الحصن لأنه بعید عن  واتخذ عقبة موضع حصن للبیزنطیین كانوا قد أقاموه من قبل،
بن  كذلك ترجع أهمیته لأن عقبة بمأمن من غارات البیزنطیین المفاجئة من البحر، مما یجعله ، الساحل

إضافة إلى أنه كان یستخدمه في الحیلولة دون  ، كان یستخدمه لصد غارات البربر من الداخل نافع

                                                             
 .29،28المرجع السابق،ص،.أنظر:محمد محمود القاضي52فتوح مصر والأندلس.المصدر السابق،صابن عبد الحكم، )1(
 .27السابق،صالأندلس.المرجع  المسلمون في المغرب و ،محمد محمد زیتون )2(
 .265،264المغرب.المصدر السابق،ص ابن عبد الحكم، فتوح مصر و )3(
،  القاهرةم).المعهد العالي للفكر الإسلامي،750 661ه/132 41،الدولة الأمویة دولة الفتوحات( مصطفى نادیة محمود )4(

 .39م،ص1996دط.
 .39م،ص2011. 1ط ردن،الأ ، دار الخلیج الإسلامي.العربي في العصر عبد الرحمان حسین العزاوي ،المغرب  )5(
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من  إذ أنه یمكنه رؤیة العدو وبهذا یكون اختیاره للموقع صائبا ، اتصال البربر المسیحیین بالبیزنطیین،
  )1(تعقبهم. كما یتمكن من مطاردة البربر و ، بعید فیأخذ حذره منه

 و  وتبعوا دینهم أتت فكرة تأسیس هذه المدینة لأن إفریقیة إذا دخلها المسلمون خضع البربر لهم ،    
 عندما یرجع المسلمون إلى بلاد المشرق یرتد البربر من جدید، ویورد ابن عذارى ذلك صراحة في كتابه

:"إن إفریقیة إذا دخلها إمام قال عقبة بن نافع الفهري المغرب" "البیان المغرب في أخبار الأندلس و
فأرى لكم یا معشر  رجع من كان أجاب منهم لدین االله إلى الكفر، فإذا خرج منها، أجابوه إلى الإسلام،

    )2(المسلمین أن تتخذوا بها مدینة تكون عزا للإسلام لآخر الدهر".
وجاء تأسیسها  م) في منطقة صحراویة تقع إلى الجنوب من قرطاجة،670ه/50ختط القیروان سنة (فا   

أموالهم، لیأمنوا من ثورة تكون من  أهلهم و ، ولكي تكون عسكر المسلمین و )3(كدلیل على مواصلة الفتح
ودراسة تعالیمه على  ، ولتكون قاعدة لنشر الإسلام ویلجأ إلیها البربر لاعتناقهم الإسلام ،)4(أهل البلاد

 )5(.أیدي الفقهاء والوعاظ والعلماء في المساجد

فقال  " نقرب من البحر لیتم لنا الجهاد و الرباط"في اختیار موضع للقیروان فقیل له: بن نافع أخذ عقبة   
بین تة فیهلكها و لكن اجعلوا بینها و "إني أخاف أن یطرقها صاحب القسطنطینیة بغ: بن نافع عقبة

"قربوها من السفن فإن دوابكم لما استقر رأیهم قال: و  البحر ما لا یدركها صاحب البحر إلا و قد علم به"
تح االله لنا الجهاد حتى یف، لم یكن لنا بد من الغزو و الإبل و هي التي تحمل أثقالكم، فإذا أفرغنا منها

وتم   )6(النصارى".ن عادیة البربر و مراعیها، أمنة متكون إبلنا على باب قصرنا في منها الأول فالأول و 
"انك أمرتنا بالبناء جلیا في  قولهم: یتضح ذلك ارته مخاوف الفاتحین و اختیار الموضع على الرغم من إث

  )7(غیر ذلك من دواب الأرض".غیاض لا ترام، ونحن نخاف من السباع والحیات و في شعار و 
  تأوي إلیه السباع والعقارب  كان موضع القیروان كثیر الشجر، فتوح البلدان"أورد البلاذري في كتابه "    

                                                             
 .76المرجع السابق، ص ،السید عبد اللطیف عبد الهادي )1(
 .19المصدر السابق،ص.،ابن عذارى المراكشي )2(
 .37المرجع السابق،ص،سهیل طقوش  )3(
 .220المصدر السابق،ص،3ج. ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )4(
 .18عبد الرؤوف الفقي ،المرجع السابق،ص )5(
 .20،19المصدر السابق، ص ص ،ابن عذارى المراكشي  )6(
 .12،11المصدر السابق،ص ص،لمالكياأبي بكر  )7(
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   )1(فحملت السباع أولادها. فدعا ربه، وكان عقبة مستجاب الدعوة ، والحیات القاتلة،
ما ذهب إلیه " 1"الإستقصاء لأخبار المغرب الأقصى ج في كتابه أبو العباس ویوافق السلاوي    

"أني أخرجي  بن نافع فصاح عقبة ، وان تأوي إلیها الوحوش والسباعفأورد كانت بقعة القیر  ، البلاذري
ثم شرع في  فبقیت بذلك أرض القیروان أربعین سنة لا یرى فیها شئ من الوحوش، بإذن االله عز وجل"

 )2(." هذه أوسع لإبلكم وآمن علیكم من روم القسطنطینیة "قال: و بناء القیروان،

لما فتح عقبة بن نافع إفریقیة وقف على  ،"تاریخ خلیفة بن خیاط"خلیفة بن خیاط في كتابه  ذكركما     
"فما رأینا حجرا أو . قیل: ثلاث مرات" ،اضعنو اف یا أهل الوادي إنا حالون إن شاء االله،" القیروان فقال:

  )3(سم االله"."انزلوا باثم قال:  ،حتى یهبطن إلى بطن الوادي" ، شجرا إلا یخرج من تحته دابة
إلى الدواب تحمل أولادها فنظر الناس ذلك الیوم  "3"الكامل في التاریخ جیورد ابن الأثیر في كتابه    
الناس  وبناك مدینة القیروان، والمسجد الجامع، ، فرأى ذلك قبیل من البربر، فأسلموا وبنیت بذلتنتقلو 

ل كثیر من البربر في دخسكنها الناس ، و تم أمر المدینة سنة خمس وخمسین هجریة ، و مساكنهم ، و 
  )4(ثبت الإسلام فیه .وى بذلك الجند بانضمام البربر، وأمنوا وأطمأنوا ، و قالإسلام ، و 

ئ ، وتنازعوا في قبلة الجامع ، فبات عقبة فرأى في یفخرج كل ما في القیروان حتى لم یبق فیها ش  
فإنه  ركز اللواء ،فإذا انقطع التكبیر فأ ، فامش بیرذ اللواء بحیث ما سمعت التك"خالمنام قائلا یقول:

  )5(فجعل عقبة ذلك موضع القبلة.، موضع قبلتك"

فجمعهم مع وجهاء  وقیل لما أتم عقبة بن نافع بناء القیروان كان معه خمسة وعشرون من الصحابة،    
عمرها بالمطیعین لك  وفقها،واللهم ملأها علما أقبل یدعوا:"بارهم ، فطاف بهم حول القیروان و كعسكره و 

أمنها من جبابرة الأرض اللهم ذلا لمن كفر بك،وأعز بها الإسلام، و العابدین، و اجعلها عزا لدینك و و 

                                                             
 تح:عبد االله عبد المحسن،11ج..أنظر:ابن كثیر الحافظ عماد الدین،البدایة والنهایة236صالمصدر السابق،،البلاذري  )1(

 .213م،ص1998التركي.(د،م،ن)،(د،ط).
 .37المصدر السابق،ص،أبو العباس السلاوي )2(
 .210صم،1985. 2أكرم ضیاء العمري،دار طیبة،الریاض،طتح:.ه)240ابن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط(ت  )3(

 .55ابن عبد الحكم،فتوح افریقیا والأندلس.المصدر السابق،ص: أنظر
 .321،320ص المصدر السابق،ص،3ج.خالتاریالكامل في  ابن الأثیر، )4(
 .193السابق،صصدر مؤلف مجهول، مفاخر البربر.الم )5(
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كان هذا و لا تهتك لها حریما" مكان،اللهم لا تطف لها نارا ، و  حببها لساكنها،واتها رزقها رغدا من كل
  )1(الدعاء مستجاب ، فكانت دار إسلام و إیمان.

حولها صور حصین  يبنم، و  674هـ/55سنوات انتهت سنة قد استمر بناء القیروان خمسة و     
طوع ورهبة، فاختلطوا بالمسلمین مركز للجنود فخضع له السكان عن وأصبحت المدینة عاصمة البلاد و 

   )2(أخلاقهم وشعائرهم، مما جعلهم ینصرفون عن الروم.أخذوا في تقلیدهم في آدابهم و و 
س أخبار عدوه ، بإرسال كان یواصل تحس لا شك أن عقبة بن نافع أثناء قیامه ببناء مدینة القیروانو   

لم یهاجمه لملاحظ أن العرب استغرقوا وقتا و وا ،)3(الحملات السریعة التي تثبت قوة المسلمین الطلائع و 
وسبب ذلك أن البیزنطیین  البیزنطیون، مع أن القیروان ، لم تكن تبعد عن قرطاجة أكثر من ثلاثة أیام،

دات عن ه، فانقطعت الإمدا59ه/49كانوا مشغولین عن إفریقیة نظرا لمحاصرة العرب للقسطنطینیة 
بهذا یكون بناء المدینة في وسط ولایة إفریقیة البیزنطیة ، دلیل على أن سلطان البیزنطیین في إفریقیة، و 

  )4(البیزنطیین قد تقلص في الداخل تماما.

فعقبة بن نافع هو المؤسس الحقیقي للحكم العربي في إفریقیة ، حیث وفق بمعاونة البربر، في  علیهو     
 وهذا راجع، ) 5( القضاء على الحكم النصراني في شمال إفریقیة ، ثم عزل بعد أن أنشأ مستعمرة القیروان

أدى ذلك الأمن متعذرا، و بالعنف، مما جعل التي اتسمت تهجها عقبة بن نافع مع البربر، و للسیاسة التي ان
كما أن انشغال عقبة ببناء مدینة القیروان ، لهذا لم یقم بحملات  ،)6(إلى تحالف البربر مع البیزنطیین

ة سیطرة عربیة فعلیة في الساحل واسعة النطاق على البیزنطیین، فظلت قرطاجة العقبة الرئیسیة، أمام أی
   )7(. لهذا لم تلق سیاسة عقبة ترحیبا عند الخلیفةو 

                                                             
ه).تع:أبو الفضل أبو القاسم بن 696_ 605أبو زید عبد الرحمان الدباغ ، معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان( )1(

 .8،7عیسى.(د،د،ن)،(د،م،ن).(د،س،ن)،ص ص
تح:أحمد بن میلاد،محمد مي إلى نهایة الدولة الأغلبیة).تاریخ شمال إفریقیا(من الفتح الإسلا، العزیز الثعالبيعبد  )2(

 .45م ،ص1987. 1،مر:حمادي الساحلي.دار الغرب الإسلامي، لبنان،طإدریس
 .19،صم1988. 1.دار المنار،القاهرة،ط سلامیةدورها في الحضارة الإ، القیروان و محمد محمد زیتون )3(
 .146مؤنس حسین ، فتح العرب للمغرب.المرجع السابق،ص )4(
  م،1968. 5بروكلمان ، تاریخ الشعوب الإسلامیة.تر:نبیه أمین فارس،منیر البعلبكي.دار العلم للملایین،بیروت،ط كارل )5(

  م،1968

 .121ص
 .37المرجع السابق،ص،وشطق سهیل )6(
 .109إفریقیة والأندلس.المرجع السابق، صستقرار العربي في شمال الإعبد الواحد ذنون طه ،الفتح و  )7(
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على الرغم من تجنبه مواجهة البیزنطیین في یمكن أن نقول أن عقبة بن نافع  و فإذا قیمنا هذه الحملة     
الساحل وآثر التوغل في الداخل ومن ثم القضاء على ارتداد البربر، والقضاء على النصارى في الداخل 

ل تأسیسه لمدینة القیروان التي أضف إلى ذلك تأكید عقبة أن المسلمین باقون ببلاد المغرب من خلا
كانت ارات إلى مرحلة الفتح المنظم ، و شكلت منعطفا حاسما في تحول الفتح الإسلامي من مرحلة الغ

جدیر بالذكر أن عقبة أراد القضاء على التواجد البیزنطي في الساحل ري بامتیاز، و القیروان مركز حضا
البیزنطیین لا تتعدى المناوشات فلم یتعرضوا لمعارك إلا أنه عزل قبل ذلك ، وبذلك كانت مواجهته مع 

  حاسمة.
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  م)681_675(ه )62_ 55المهاجر دینار( والمبحث الثاني: حملة أب
 ولى مصر والمغرب مسلمة بن مخلد الأنصارية بن أبي سفیان معاویة بن حدیج و لما عزل معاوی     

 ، فأساء أبو خمسین للهجرة، وكان هذا سنة خمس و )1(المهاجر دینار ولى أبوالذي عزل عقبة بن نافع و 
عاویة  بن أبي سفیان فكتب إلى ضیق علیه ، فبلغ خبره إلى مالمهاجر عزل عقبة واستخف به ، وحبسه و 

:"فتحت قدم على معاویة بن أبي سفیان فقال له، أسف عقبة لذلك و ) 2(المهاجر یعنفه فیما صنع به  أبو
ثم أرسلت عبد الأنصار  وأسكنت الناس  ، ودانت لي وبنیت المنازل واتخذت مسجد الجماعةالبلاد 

  )3(، فاعتذر إلیه معاویة بن أبي سفیان وقال له سأردك إلى عملك.فأساء عزلي"

الذي خرج من  ،م) 675ه/55(المهاجر دینار وحملة أبعلى إفریقیة لتبدأ بعد حملة عقبة بن نافع      
ذلك أن الروم مازالوا قوة في ساحل  ، )ة(قرطاجوجها إلى عاصمة الروم في شمال إفریقیة مصر بجیشه مت

زهیر بن قیس البلوي  المهاجر دینار قادة وعلماء أبرزهم:  ، ورافق أبو)4(المغرب من بنزرت إلى طنجة 
أعلام ، وهم من والفقیه حنش الصنعاني، وسفیان بن وهب الخولاني، وزیاد بن أنعم المغافري

  )5(الیمنیین.

  رجلا متشددا بعیدا عن السیاسة بن نافع فقد كان عقبة انتهج أبو المهاجر سیاسة جدیدة في الفتح،    
لم ینتهج نهجا معینا في أعماله ، و من البربر لجأ إلى كسب مودة أهل البلاد دینار المهاجر وأما أب

سیاسة أكثر المهاجر دینار اعتمد على ال أن أبو ، فنجد)6(العسكریة، لأنه كان یرسل الغزوات في كل وجه
هم العدو استمالهم لیضرب بأكثر من القوة العسكریة، وأثبتت هذه السیاسة نجاحها، وأثمرت فهادن البربر و 

شدة بأسهم في ضرب العدو القوي المتمثل في هذا استطاع أن یوجه قوة البربر و ، وب هو الرومالمشترك و 
نهم أقرب إلى لجأ إلى الحیلة مع البربر فأقنعهم أعدوین في وقت واحد، و جنب مواجهة ، وت البیزنطیین

  ، ابتنى أبي )7( أن العرب دخلوا المغرب لمحاربة الروم البیزنطیین و لیس البربرالعرب من الروم ، و 
  

                                                             
 .320المصدر السابق،ص،البلاذري  )1(
 .46المصدر السابق،ص،.أنظر:الدباغ37المصدر السابق،ص،أبو العباس السلاوي )2(
 .22المصدر السابق،ص،ابن عذارى المراكشي  )3(
 .132المرجع السابق،ص،محمود شاكر )4(
 .116السابق،صالمرجع ،محمد حسین الفرج )5(
 .42معالم تاریخ المغرب والأندلس.المرجع السابق ،ص مؤنس حسین ، )6(
 .19،18المرجع السابق،ص ص،عبد الرؤوف الفقي  )7(
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  دها تخلیدا لمآثره في إفریقیةبالتعاون مع البربر وجد في تشی، و "تاكروان"المهاجر قریة  وسط البربر 
المهاجر  دینار  حمل الناس على هجرها ، فأبوحرص على تعمیرها بالسكان ، بینما أخلى القیروان و و 

  )1(ربط أواصر الحلف معهم ضد الروم. وكسبهم للإسلام باللین و  حاول التقرب من السكان الأقدمین
دعوتهم  بالحكمة أساسیین أحدهما استمالة البربر و المهاجر تستهدف أمرین  كانت سیاسة أبو     

والموعظة الحسنة، وترغیبهم في الإسلام ، وثانیهما غزو وفتح مناطق المغرب التي لم یدخلها المسلمون 
  )2(تخلیصها من النفوذ البیزنطي. السلطة العربیة الإسلامیة فیها ، و نشر نس، و فیما یلي تو 

لة أوربة ونة بیزنطا، وبهذا تصدت قبیذلك أن نصارى البربر مالوا إلى التحالف مع الروم، ورضوا بمع    
المهاجر دینار، إلا أن لقاء جموع كسیلة مع البربر الفاتحین أسفر عن انهزام قبیلة  النصرانیة البرنسیة لأبو

اختصه المهاجر دینار و  ف قلبه إلى الإسلام ، فاصطنعه أبوتمكن من تألیأسر قائدها كسیلة ، و أوربة و 
  )3(قائد إسلام قبیلته. بصحبته ، وتبع إسلام هذا ال

أورد أن  أبا المهاجر دینار   "تاریخ المغرب في العصر الإسلامي"غیر أن عبد العزیز سالم في كتابه     
في نفس الوقت أحس بربر البیزنطیین، و  أحس بتكوین حلف ضد المسلمین یضم قبائل أوربة  البرانس و

ألبها ذ كسیلة بن لمزم یجمع القبائل  و العرب ، فأخ أوربة الذین تربطهم علاقة وثیقة بالبیزنطیین بخطر
المهاجر أن یبدأ بمهاجمة بربر أوربة وأحلافهم الذین  ا لطردهم من البلاد، لهذا آثر أبوعلى العرب تمهید

 إنفما ، كما قیل ) 4( كانوا یضربون في مدینة تلمسان، حتى یقضي على ما بدا له من بوادر مقاومتهم
في القیروان حتى وصلته أخبار عن قیام نوع من التعاون العسكري بین الروم  دینار المهاجر واستقر أب

بین كسیلة بن لمزم زعیم قبائل أوربة البرنسیة، حیث اخذوا یعدون العدة للقیام بأعمال مضادة زنطیین و یالب
  )5(.م675هـ/55سنة وذلك  منعها عن التوغل في المغربا الحد من تقدم القوات العربیة و من شأنه

  المهاجر دینار حملة عسكریة إلى معاقل المغاربة الأشداء الذین عجزت بیزنطا ومن  بهذا جهز أبوو     
  )6(اعترفت باستقلال منطقتهم.فت بولائهم للإمبراطوریة فقط ، و اكتعن إخضاعهم، و قبلها روما 

                                                             
 .36المرجع السابق،ص،موسى لقبال )1(
 .116المرجع السابق،ص،محمد حسین الفرج  )2(
 .38،37المرجع السابق،ص،موسى لقبال  )3(
 .129عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي.المرجع السابق،ص )4(
 .85،84عبد الواحد ذنون طه وآخرون، تاریخ المغرب العربي.المرجع السابق،ص ص )5(
 .33م،ص1995. 1دار الأمیر للثقافة والعلوم،لبنان ، ط،2ج.نجیب زبیب، الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلس )6(
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وأحلافها من البرانس  المهاجر دینار على رأس جیش من المسلمین متجها إلى مراكز أوربة خرج أبو   
المهاجر نحو تلمسان، ثم صالح كسیلة  ى انتهى إلى العیون المعروفة بأبوففتح كل ما مر علیه حت

 نجح بذلك أبوه كثیر من البربر من بني قومه، و وأسلم مع أحسن إلیه بعد أن اعتنق الإسلام،الأوربي و 
المهاجر أول أمیر عربي  یعتبر بذلك أبو ، )1(المهاجر بفضل مؤازرة كسیلة له في الاستیلاء على تلمسان 

  )2(وطئت خیله أرض المغرب الأوسط.

لما علموا أن علیهم الحصار، و  فشدد المهاجر قرطاجة ، تحصنت بالأسوار العالیة، عند نزول أبو    
المهاجر دینار بإخلاء  قرطاجة ، طلبوا الصلح فصالحهم أبوالمسلمین لن یبرحوا حتى یحققوا هدفهم بفتح 

المهاجر  أراد أبوش قبل مهاجمة المسلمین و جزیرة  شریك التي كان الروم یتخذونها كمكان تحشد فیه الجیو 
  )3(أن یتخذها قاعدة أمامیة لجنوده یرتكز فیها بعملیاته العسكریة. 

، ثم خرج بنفسه مع بقیة *ي وسیره لفتح جزیرة شریكعانالمهاجر دینار ندب حنش الصن قیل أن أبوو     
  (میلیة مدینة صغیرة بأقصى إفریقیة بینها وبین بجایة،  )4(الجیش لفتح  نومیدیا ثم سار إلى میلة 

  )5(كانت إقامته بها في هذا الغزو نحو من السنتین. وفتتحها و ، ثلاثة أیام)

عهد معاویة بن أبي سفیان (وفیات مشاهیر الأعلام "تاریخ الإسلام وأورد الحافظ الذهبي في كتابه    
  المهاجر دینار، فنزل على قرطاجة، فالتقى المسلمون  ه غزا أبو59، في سنة  )ه60ه_42 حوادث

  حجز اللیل بینهم، وانحاز المسلمون من لیلتهم، فنزلوا جبلا فيطیون، فكثر القتل في الفریقین، و البیزنو 
  
  

                                                             
 .130بد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي.المرجع السابق،صع )1(
 .37المصدر السابق،ص،أبو العباس السلاوي )2(
  ،جامعةمجلة الآداب والعلوم الإنسانیةعلاوة عمارة ، أبو المهاجر بین الروایات العربیة والقراءات الغربیة صور وأبعاد. )3(

 .المرجع الساق،ص1،ج،قادة فتح المغربخطابمحمود شیت م.أنظر: 2010. 11الأمیر عبد القادر قسنطینة،
 .139،138ص

  . 48،47صص المرجع السابق،،عبد العزیز الثعالبي )4(
كان شریك العبسي أول من دخلها من القادة العرب في شبه جزیرة تقع بین تونس شمالا وسوسة جنوبا، و  هي *شریك:

تاریخ المغرب العربي. المرجع السابق،  ،آخرونسمه .انظر: عبد الواحد ذنون طه و عبد االله بن أبي سرح فسمیت باحملة 
 .86ص 

 .173حسین مؤنس ، فتح العرب للمغرب.المرجع السابق، ص )5(
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میلیة  المهاجر دینار افتتح أبویخلوا لهم الجزیرة ، و  تونس ، ثم عاودوهم القتال فصالحوهم على أن قبلة
ة إلا أنه یضیف، و ، نفس الروایة حول المعرك"تاریخ خلیفة خیاط " خلیفة خیاط في كتابه، یضیف )1(

  )2(المهاجر دینار في هذه الغزاة نحوا من السنتین.  كانت إقامة أبو
رتكاز المهمة في بلاد المغرب، ذلك أنها فیما نقاط الإهاجر دینار حیازة عدد من بهذا استطاع أبو المو   

  )3(بعد نقاط عون للقوات العربیة الفاتحة .

ذا قیمنا حملته هذه ، فتجدر الإشارة إلى أنه استمال البربر فتجنب مواجهة عدویو      ن في وقت واحد إ
ر أوربة ، فصالح كسیلة المهاجر دینار، إلى المغرب الأوسط و قضى على ثورة برب إضافة إلى توغل أبو

الأوربي، وبعد تمكنه من كسب البربر في صف جیشه قاد معهم حملة ضد البیزنطیین في الساحل وفتح 
  أهم معقل للبیزنطیین ألا وهو قرطاجة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
تح:عمر ،4ج.ه)60ه_41الحافظ الذهبي،تاریخ الإسلام ووفیات مشاهیر والأعلام(عهد معاویة بن أبي سفیان حوادث  )1(

 .166،165م،1989. 1دار الكتاب العرب،بیروت،ط السلام  تدمري، عبد
 .226المصدر السابق،ص،خلیفة خیاط )2(
 .87،86عبد الواحد ذنون طه وآخرون،تاریخ المغرب العربي.المرجع السابق، ص )3(
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  )م683_ 681( )ه64_  62المبحث الثالث: حملة عقبة بن نافع الثانیة(  
طع ولایة مصر تقه یزید ، فاوتولى أمر الخلافة بعده ابن ه،60 توفي معاویة بن أبي سفیان سنة    

وولى عقبة بن نافع  ه،62المهاجر دینار سنة  وعزل أبو الأنصاري فریقیة من مسلمة بن مخلدإوولایة 
  )1(.إلى ولایة إفریقیة للمرة الثانیة

الشام إلى القیروان كان یزید بن معاویة، قد جهز لعقبة جیشا من عشرة آلاف فارس، سار بها من    
جدد بنائها، وشیدها ، كما دخل عقبة القیروان و )2(م، فأخذ أبو المهاجر دینار و حبسه و قیده 682سنة

 )3(نقل إلیها الناس فعمرت وعظم شأنها.و 

بعدها عزم عقبة على الجهاد، فترك بالقیروان جندا من المسلمین، واستخلف علیهم عبد االله بن الزبیر        
ولست  ،باالله وأن أجاهد من كفر حتى ألحق  ، "إني بعت نفسي الله عز وجلأولاده وقال لهم:دعا  و

"اللهم تقبل مني نفسي في ثم قال: لأن أملي الموت في سبیل االله" ، ي بعد هذا أو أراكمنأدري أترون
،أن عقبة "1ج "الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى،غیر أن السلاوي أبو العباس ذكر في كتابه)4(رضاك"

مدینة یش كثیف ففتح حصن لیمس و خرج في ج ابن الزبیر على مقدمة جیشه ، و بن نافع قد ولى عبد االله
قیل لما أتم عقبة بن نافع و  ،)5( (مدینة قدیمة،تقع في أقصى إفریقیة،إلى الشمال من جال الأوراس)غایةب

القرشي على رأس حامیة من المسلمین عمر بن علي تخلف علیهم زهیر بن قیس البلوي و نصیحة أولاده اس
  )6(عدتهم ستة آلاف مقاتل، ثم خرج في جیش عدته خمسة عشر ألفا من القیروان.

وبدلا من  الأندلس" "معالم تاریخ المغرب و وعن فتوحات عقبة بن نافع یشیر حسین مؤنس في كتابه    
احل ، نجده یخترق جبال الأوراس في أن یتخذ عقبة بن نافع طریق سهلا في فتوحاته، فیسیر بمحاذاة الس

یغزو البربر، وكان یعیش إلى جانب البربر في هذه المناطق البیزنطیون الذین هربوا إلى  طرفها الشرقي و
داخل البلاد، فاتفق البربر والبیزنطیون ضده إلا أن ذلك لم یثن من عزیمته ، بل واصل تقدمه داخل جبال 

                                                             
 .217.المرجع السابق،ص2عبد العزیز سالم ، المغرب الكبیر )1(
 .97،96ص  السابق،صالمرجع ، عبد االله الزكرة )2(
 .33في المغرب والأندلس.المرجع السابق،ص سلمونمال ، محمد زیتونمحمد  )3(
  م،ص ص1994. 1الرقیق القیرواني، تاریخ إفریقیة والمغرب.تح: عزب محمد زینهم محمد ،دار الفرجاني،(د،س،ن)،ط )4(

42،41. 
 .38المرجع السابق،ص،أبو العباس السلاوي )5(
 .136سید عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي.المرجع السابق،ص )6(
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عندما وجد صعوبة في البربر، و الذي كان یضم الروم إلى جانب  ""بغایةالأوراس ، وحاصر حصن یسمى 
    )1(ستیلاء على بغایا تركها واتجه ناحیة الغرب.الإ

خرج عقبة بن  ،"1"البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب جذكر ابن عذارى المراكشي في كتاب    
ما والاها  فهزمهم غایة و قرطاجة ، و ذلك بمدینة بنافع غازیا الروم والبربر، وهم مجوس ونصارى ، و 

غایة  لأن الروم قد كانت غزوته إلى مدینة ب، وأخذ المسلمون من سبیهم وخیلهم شیئا كثیرا، و  وقتلهم تقتیلا
حاصر قتلا ذریعا، و  اجتمعوا بها فنزل بجمعه علیهم وحاصرهم، فخرجوا إلیه في جمع كبیر فقاتلهم

ینة المستنیر، وكانت في ذلك الزمان من أعظم مدائن الروم غایة الذي انسحب إلى مدصاحب قلعة ب
  )2(البربر علیه.  فدخل المدینة وتغلب علیهم ، على الرغم من اجتماع الروم و

ثم نزل عقبة بن نافع لمیس وهم من أعظم مدائن الروم فانضم إلیها من حولها من الروم فخرجوا إلیه      
من معه ، ثم التقى مع جیش كسیلة و )3(أصاب منهم غنائم كثیرة و  ة كبیرة فقاتلوه إلى باب حصنهمفي عد

ضهم إلى البربر أمره ، التجأ بعادر إلى الزاب ، لما بلغ الروم و من قبیلة أوربة وحاصر مدینتهم ثم غ
وفي الصباح  على واد قریب عسكر عقبة برجاله لیلا الجبال وتحصن البعض الآخر في الحصون ، و 

مكن عقبة من هزیمة الروم ، فالتجئوا إلى الحصون غیر أنه لم یحاصرهم لقلة جدوى تالتحم الفریقان، و 
  )4(الحصار.

ثم وصل إلى منطقة  هزمهم ،ئهم من البربر و واصل مسیره إلى واد لمسیلة وهناك قاتل الروم وحلفاو     
وجه إلى مدینة نیفة انتصر فیها جیش المسلمین، وبعدها تفي هذه المنطقة جرت معركة عاسمها لیمس، و 

، ثم رحل إلى تیهرت فلما بلغ )5(هزمهم وغنم منهم غنائم كثیرة بلیش، وهي من أعظم مدن الروم و 
اشتد فأجابوهم ونصروهم فاجتمعوا في جمع كثیر، واقتتلوا قتالا شدیدا ، و  البیزنطیین خبره استعانوا بالبربر

للمسلمین على حساب البیزنطیین والبربر الذین كثر  الأمر على المسلمین لكثرة العدو، إلا أن الغلبة كانت
  )6(غنم المسلمون أموالهم و أسلحتهم. فیهم القتل ، و 

                                                             
 .43حسین مؤنس ، معالم تاریخ المغرب والأندلس.المرجع السابق،ص )1(
 .24المرجع السابق،ص،ابن عذارى المراكشي )2(
 .36،35الصدر السابق،ص،أبي بكر المالكي )3(
 .41المرجع السابق،ص،موسى لقبال )4(
 . 62،61المرجع السابق،ص ص،السمرائي فراس سلیم )5(
 .451المصدر السابق،ص،3ج.ابن الأثیر،الكامل في التاریخ  )6(
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قیل عند مسیر عقبة بن نافع إلى تیهرت أرسل الروم كتائب صغیرة تحرض القبائل ضده وتقود و     
یعیقوا مسلمین من جهة و أن یضعفوا قوة الأرادوا بهذه الحملات ت مباغتة تنقض علیه في مسیره ، و حملا

( موقع جبلي حصین تقع بین مدینتي الجزائر تقدمهم من جهة أخرى ، حتى یتم لهم تحصین تیهرت
  )1(یختبروا ما معه من عتاد.حربه ، و یعرفوا طریقة و وهوارة) 

(مدینة قدیمة تقع على ساحل البحلر المتوسط،تبعد عن لیتجه عقبة بن نافع  بعدها صوب طنجة     
فلم یحاول محاصرة المراكز المحصنة شمال الأوراس بعد أن اصطدم بجیوش  )ن میلامسافة ثلاثی سبتة

لمباز، ثم تیهرت لیستسلم له أمیرها یولیان الروماني، غایة و الي تعززها عناصر من الروم قرب بمن الأه
ذلك بإعطائه محملا بالهدایا بدل مقاومته ، واستفاد منه عقبة بن نافع و  الذي استقبل عقبة بن نافع

 )2(معلومات ساعدته على اقتحام السوس الأقصى.

الخبر في تاریخ  و دیوان المبتدأتاریخ ابن خلدون المسمى  "أورد عبد الرحمان بن خلدون في كتابه    
وقد نشأت الردة في البربر فزحف إلیهم  ، "4ج من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر البربر و العرب و
أتحفه، ودله على بلاد المصامدة وبلاد السوس  هاداه ورحل إلى طنجة فأطاعه صاحب طنجة و عقبة ، ف

 )3(انتهى إلى السوس.سبى ، و لم یدینوا بالنصرانیة ، فسار عقبة وفتح و غنم و وكانوا على دین المجوسیة و 

فتح الأندلس لكن یولیان نصحه أن یتجه بجیشه إلى بلاد السوس، لأن قیل أراد عقبة بن نافع أن یو    
هم، فاتجه عقبة إلى بلاد السوس ونزل على مدینة أهلها من البربر وقد تمرس عقبة بن نافع على قتال

هو مغرب بة بن نافع ناحیة السوس الأدنى و افتتحها بعد قتال شدید بینه وبین أهلها ، ثم اتجه عقولیلي و 
 سار حتى بلغ البحر المحیط فدخل فیه حتى بلغ الماء بطن فرسه ، و  )4( قاتل جموع البربر الكثیرةطنجة و 

مسلك  یا رب لو لا أن البحر منعني لمضیت في البلاد إلى "قال : ثم رفع  یدیه إلى السماء ، و  فرسه 
ثم بلاد  ، ثم نزل من درعة إلى بلاد صنهاجة ،مقاتلا من كفر بك" ، ذي القرنین مدافعا عن دینك

                                                             
 .106،105االله الزكرة.المرجع السابق،ص ص عبد )1(
م) 1830شارل أندري جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة( تونس ،الجزائر،المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى سنة )2(

 .20م،ص1878.تع:محمد مزالي،البشیر بن سلامة.دار التونسیة للنشر،تونس.
البربر ومن عاصرهم من ذوي بن خلدون ،تاریخ ابن خلدون(المسمى دیوان المبتدأ زالخبر في تاریخ العرب و  عبد الرحمان )3(

 .237م،ص2000مر:سهیل زكار،دار الفكر،لبنان.،4ج.السلطان الأكبر)
 .44المرجع السابق،ص،محمد محمود القاضي )4(
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     )1(.(تقع في المغرب الأقصى بنیت بالقرب منها فیما بعد مدینة مراكش الحالیة )هكسورة  ثم نزل أغمات

تفرقوا في الجبال، فلما قیة ، دخل البربر منه رعب عظیم و فریإثم انصرف عقبة بن نافع راجعا یرید     
( لما انتهى عقبة بن نافع إلى طبنة إفریقیة ، و لجبال فوجا فوجا إلى دنا منهم أمر أصحابه أن یتفرقوا في ا

بقي في قلة قلیلة معه بالانصراف إلى القیروان ، و  ، أذن إلى من بقي بینها وبین القیروان ثمانیة أیام)
البربر، كان كسیلة مع عقبة في هذه الأثناء، لما ما حققه من انتصارات على الروم و ، ثقة ب) 2( من الجند

إلى تهوذة و أراد أن ینزل بها، وبتفطن الروم لقلة جنده راسلوا كسیلة الذي اتصل وصل عقبة بن نافع 
كسیلة بن لمزم ، إذ أن عقبة بن الروم الخلاف بین عقبة بن نافع و ، فاستغل  ) 3(ببني عمومته من البربر

بن لمزم  نافع استخف به كونه كان من الموالین لأبي الهاجر دینار، فقیل أن عقبة بن نافع أمر كسیلة
فقام له  "قم "قال له: فنهره عقبة و "أصلح االله الأمیر هؤلاء فتیاني یكفونني" بأن یسلخ له الغنم،فقال له: 

یلة بن كان عقبة بن نافع یصطحب معه كس، و ) 4(فكان كلما دحس في الشاه مسح یده بلحیته. ، مغضبا
الثلاث مئة من جنوده اعترضه لأنه لاذ عندما وصل إلى تهوذة وكان في نحو لمزم موثقا في الحدید ، و 
  )5(بالفرار مع جموع البربر.

ففر منه  المهاجر دینار لعقبة عاجله قبل أن یجتمع إلیه أمره ، فزحف إلیه عقبة بن نافع، فقال أبو   
المهاجر  ، فأطلق عقبة أبو تقع جنوب جبال الأوراس)، (مدینة رومانیة قدیمة مقربة من تاهوذةوافاه بو 

أنا اغتنمها أیضا"  والمهاجر دینار:" فقال أبو أنا اغتنم الشهادة " الحق المسلمین ووقال له :" ر،دینا
وبتكاثر  فكسر أغماد سیفهما و شنا و من معهم من المسلمین حملتهم على البربر والتحم القتال بینهم،

اجتمع إلى كسیلة  من معهم ، و المهاجر دینار و  قتل عقبة و أبومین تمكنوا منهم و البربر والروم أمام المسل
  )6(الروم مزم جمیع أهل المغرب من البربر و بن ل

                                                             
 .27المصر السابق،ص،ابن عذارى المراكشي )1(
 .51المصدر السابق،ص،أبو زید الدباغ )2(
 .39،38المصدر السابق،ص ص،أبو العباس السلاوي )3(
 .135سید عبد العزیز سالم،المغرب ف العصر الإسلامي.المرجع السابق،ص )4(
 .112،111السابق،ص ص المرجع ،عبد الوهاب بن منصور )5(
 .29المصدر السابق،ص،ابن أبي الدینار )6(
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الفه حنش بن عبد عزم زهیر بن قیس البلوي على القتال ، فخالزحف إلى القیروان، و  لیتهیأ بعدها إلى    
انتهى إلى الخروج معهم و بن قیس البلوي فاضطر زهیر  ارتحل إلى مصر واتبعه الناس،االله الصنعاني،و 

  )1(إلى برقة فأقام بها مرابطا.
  أقبل كسیلة بن لمزم بعدها على القیروان بعساكره ، فلما قرب من القیروان خرج العرب منها هاربین ولم    

مزال على ذلك لروم ، وأقام نفسه أمیرا على إفریقیة و اقدرة لما اجتمع معه من البربر و یكن لهم على قتاله م
  )2(أن تولى أمر الخلافة عبد الملك بن مروان الذي أرسل زهیر بن قیس البلوي والیا على إفریقیة .إلى 

كتقییم لهذه الحملة أمكن القول أن عقبة بن نافع هذه المرة عزم على الجهاد، فخرج إلى جبال و     
یا غاعاقل البیزنطیین مثل بتتاح أهم متمكن عقبة بن نافع من افالبیزنطیین هناك ، و الأوراس وقاتل البربر و 

الروم ضده إلا أنه تمكن منهم ، لكن نظرا لاستهانة عقبة بن نافع فرغم اجتماع البربر و  وتیهرت وطنجة،
كثیر من المسلمین في المهاجر دینار و  أبولف مع الروم ضده ، وقتل هو و من كسیلة مما أدى به للتحا

  تهوذة.

  الانتقام لمقتل عقبة بن نافع: 

فبعث  م،685ه/65آلت الخلافة بعد موت الخلیفة یزید بن معاویة إلى عبد الملك بن مروان سنة     
وكان كسیلة قد استبد بالأمر في  ، لزهیر بن قیس البلوي یأمره بأن یستعید القیروان وینتقم لمقت عقبة

   )3(بینما تحصن البیزنطیون في قرطاجة. ، إفریقیة
وكان أثناء ذلك یحث بیت  ، البلوي ببرقة منذ انسحاب العرب من القیروانكانت إقامة زهیر بن قیس   

 ه بعث عبد الملك بن مروان إلى زهیر بن 69الخلافة لتخلیص إفریقیة من أیدي الروم والبربر،وفي سنة 

ر ولم یبخل الخلیفة على زهی یستنقذ من بالقیروان من المسلمین، یأمره للخروج إلى إفریقیة و *قیس البلوي
  شراف العرب لیحشدوا إلیه الناس من الشاموبعث الخلیفة لأ ، )4( بن قیس البلوي لا بالمال ولا بالرجال

  )1(واجتمع منهم خلق عظیم وأمرهم أن یلحقوا بزهیر بن قیس البلوي.  فسارع الناس إلى الجهاد،
                                                             

 .120المرجع السابق،ص،محمد حسین الفرج  )1(
 .16المرجع السابق،ص،إبراهیم أبو إسحاق )2(
 .44المرجع السابق،ص، العباديأحمد مختار  )3(
  .224.المرجع السابق،ص2سید عبد العزیز سالم، المغرب الكبیر )4(

هـ،ثم أصبح في 20هو جد زاهر بن قیس بن زهیر بن قیس. شهد فتح مصر سنةمن الصحابة و  :*زهیر بن قیس البلوي
هـ 96ه، توفي 62إلى المغرب سنة سار جیش عقبة بن نافع واستخلفه على مغداش،ثم استخلفه عقبة على القیروان عندما

،ن)، ب، (د،ن)، (د،2ه).ج630ه555قبره ببرقة. انظر: عز الدین بن الأثیر ، أسد الغابة في معرفة الصحابة(و 
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  خشیة أن ینضم المسلمون  ، بتحركات زهیر وقفل للخروج لملاقاته خارج القیروان بن لمزم علم كسیلة  
واختار منطقة ممس التي تبعد مسافة یوم عن القیروان  ، المقیمون بها إلى جیش زهیر بن قیس البلوي

كما أن كسیلة بن  ، )2( لتكون معسكرا لجنوده لوفرة المیاه بها وقربها من الجبال التي یمكن الاحتماء بها
إن هذه المدینة فیها خلق من  ، ى ممس فأنزلهاإني أردت أن أرحل إل "لمزم قال لأشراف قومه: 

  )3(." ونحن نخاف إن التحم القتال أن یثبوا علینا ، المسلمین ولهم علینا عهد فلا نغدر بهم

ضد جموع المسلمین فقد تمكن من حشد عدد عظیم  استعد لخوض المعركة بن لمزم وقیل أن كسیلة   
وكما استعد كسیلة للمعركة وحدد مكانها في  جیش المسلمین،بلغ أضعاف  من البربر والروم تحت لوائه ،

فور  بن لمزم حدد زمانها فلم  یلتق بكسیلة، فإن زهیر بن قیس البلوي  (تقع جنوبي القیروان)ممس
ومكث بها  وصوله إلى القیروان بعد أن قطع جیشه مئات الأمیال بل نزل قریبا من القیروان ولم یدخلها ،

بن  د لخوض المعركة الفاصلة التي یأخذ بها الثأر لعقبة ویستنفذ القیروان من كسیلةلیستریح جیشه ویستع
   )4(.لمزم
لما رحل كسیلة   "1"البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب جأورد ابن عذارى المراكشي في كتابه    

ف على عسكر كسیلة عن القیروان نزل علیها زهیر بن قیس البلوي ولم یدخلها، فرحل حتى أشر بن لمزم 
و التقى الجمعان وكثر القتل في  بن لمزم ثم زحف إلى كسیلة ، في آخر النهار فأمر الناس بالنزول

لاحقوهم حتى وادي ملویة  ثم انهزم كسیلة ومضى الناس في طلب البربر والروم وقتلوهم و ، الفریقین
  )5(.بالغرب

إلى القیروان استولى على حصن الكف البیزنطي وعدة حصون  بن قیس البلوي قبل أن یعود زهیر  
كما ، في حربه ضد العرب بل تركوه یقاتل وحدهبن لمزم  لم یساعد البیزنطیون كسیلة  و ، صغیرة أخرى

                                                                                                                                                                                              
.أنظر: محمود شاكر 150صالمرجع السابق،  ،1ج.قادة فتح المغرب ،ـب . محمود شیت خطا330ط).(د،س،ن)، ص(د،

 .201م،ص1991. 6الإسلامي،بیروت،ط موي).المكتب(العصر الأ4،التاریخ الإسلامي
 .118المرجع السابق،ص،محمد بن عمیرة )1(
 .32المرجع السابق،ص،العیدروس محمد حسین )2(
 .19المرجع السابق،ص،أبو اسحاق ابراهیم القاسم الرقیق )3(
 .50محمد محمد زیتون ،القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة.المرجع السابق،ص )4(
 .32المصدر السابق،ص،ابن عذارى المراكشي )5(
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أن زهیر بن قیس البلوي لم یهاجم الحصون البیزنطیة على السواحل، نظرا لافتقار الجیش العربي إلى 
  )1( .الأسطول

  ا استطاع زهیر بن قیس البلوي أن یخلص القیروان وأن یسترد للمسلمین مدینتهم في إفریقیة ولكنهوهكذ   
قیروان عسكرا كثیرا من أصحابه  بعد اطمئنانه إلى أن المسلمین أصبحوا في أمان من أعدائهم یترك بال 

 بذلك  تمكن، ف)2( هاعند وصوله لبرقة یلتقي بالروم المغیرین علیویرحل في جمع آخر قاصدا المشرق، و 
من تثبیت الأمن في معظم شمال إفریقیة إلا أن الروم هاجموا برقة  في الشرق عن  بن قیس البلوي زهیر

وأسرو جموعا كبیرة من المسلمین فیها فتوجه إلیهم زهیر بن قیس  ، خرجوا إلیها من صیقلیة طریق البحر
  )3(ه.69البلوي في قلة من أصحابه ،فتمكن الروم من قتله سنة 

استغل الروم خروج زهیر بن قیس ، "المسلمون في المغرب والأندلس"ذكر محمد زیتون في كتابه     
على برقة خرجت إلیها من  أعدوا حملة بحریة كبیرة للإغارةرقة قاصدا إفریقیة لقتال كسیلة و البلوي من ب

یر بن قیس البلوي إلى القیروان زهوافق ذلك عودة صیقلة وتمكنوا من سبي كثیر المسلمین وقتلوا ونهبوا و 
شاهد مع رجال طلیعته ما فعلته تلك الحملة ضد المسلمین، فخاض المعركة ضدهم استنفاذ للمسلمین و 

لم ینج منهم لوا زهیر بن قیس البلوي من معه و قتفلبى ندائهم فتكاثر الروم علیه و الذین استغاثوا به ، 
  )4(أحد.

هوذة بتدبیر من البربر أصحابه  في مدینة تلقول أن استشهاد عقبة و لة أمكن اكتقییم لهذه الحمو      
ي ربط تحطیم التحالف الذضرورة تصفیة المقاومة البرنسیة و الروم نبه الفاتحین المسلمین ، إلى البرانس و 

كانت معركة ممس فاصلة في وضع حد فتكاك القیروان من قبضة البربر و تم االبربر البرانس بالروم ، و 
وبیزنطیي صقلیة ،  للمقاومة لولا مقتل زهیر بن قیس البلوي، وأصحابه بتدبیر من البیزنطیین المحلیین ،

لن یتم ة لنفوذ البیزنطیین في إفریقیة و تصفیلثأر له حفظا لكرامة الخلافة ، و علیه ضرورة من یأتي بعده لو 
  احتلال قرطاجة كبرى هذه المحارس.ذلك إلا بالاستیلاء على الحصون والمحارس البیزنطیة في السواحل و 

 

                                                             
 .121،120.المرجع السابق،ص ص والأندلس عبد الواحد ذنون طه ،الفتح و الاستقرار العربي بشمال إفریقیا )1(
 .51محمد محمد زیتون ،القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة.المرجع السابق،ص )2(
  عبد العزیز بن إبراهیم العمري،الفتوح الإسلامیة عبر العصور(دراسة تاریخیة لحركة الجهاد الإسلامي من عصر الرسول )3(

 .176ه،ص1418. 1صلى االله علیه وسلم حتى أواخر العصر العثماني).دار اشبیلیا ،الریاض،ط
 .45محمد محمد زیتون ،المسلمون في المغرب والأندلس.المرجع السابق،ص )4(
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 م  693 ه/74 المبحث الأول: حملة حسان بن النعمان

 وبقي بربر الجنوب ،(البرانس)استطاع زهیر بن قیس البلوي أن یحقق الانتصار على بربر الشمال   
لى جانب البربر بقي الروم الذین یسكنون ، (البتر) معقلهم الحصین قرطاجة وما یلیها من مدن    وإ

 )1( الساحل.

كذلك نظرا لمقتل زهیر بن قیس البلوي اضطربت بلاد البربر وتفرق أمرهم وتعدد سلطانهم في رؤسائهم    
ذلك لانشغاله المغرب و  إلىوالي جدید  إرسالفتن ما شغل الخلیفة عن ال كان الحال في المشرق من

على رأسها ثورة آل الزبیر فقضى على مصعب بن الزبیر دولته و  أركانبالقضاء على الثورات التي هزت 
 وكان من أعظم ،)2( م692هـ/73، كما قضى على عبد االله بن الزبیر سنة  م691هـ/ 72في العراق سنة 

الزناتیة الجراویة صاحبة جبل أوراس داهیة بنت ماتیة بنت تیغان، لها یقال( یومئذ الكاهنةملوك البربر 
فبعث الخلیفة عبد الملك بن مروان إلى عامله على مصر حسان بن  )،وكبیرة قومها جراوة والبتر

وفرت له ، و )3( وبعث إلیه بالمدد فزحف إلیه أربعین ألف مقاتل وأمره أن یخرج إلى جهاد البربر،  *النعمان
وصل إلى القیروان واتخذها مركزا   ، م693ه/74لنعمان سنةا اللازمین فانطلق حسان بنالعتاد والعدة 

  )4(لعملیاته.

قدم حسان   ، " 1البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج "أورد ابن عذارى المراكشي في كتابه:      
بالنهوض وأمره  ، لفابن النعمان إفریقیة واختاره لها عبد الملك بن مروان وقدمه على عسكر فیه أربعون أ

اعط الناس  و ، من ورد علیك فاعط من معك و ،أطلقت یدك في أموال مصر إني قد ":  ئلاإلى إفریقیة قا
قیل أن حسان بن النعمان دخل في عسكر عظیم فلم یدخل  و ،" واخرج إلى إفریقیة على بركة االله وعونه

                                                             
 .55القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة.المرجع السابق، ص محمد محمد زیتون، )1(
  ، اتحاد المؤرخین الجزائریین، الجزائر،حولیة المؤرخسبي أهلها. حسان بن نعمان الغساني قرطاجة و  بشاري لطیفة، فتح )2(

 . 151، ص2001.  11،12العددان
ابن المنذر الغساني،من ملوك العرب،ولي المغرب فهذبه وعمره،له غزوات مشهودة بعد قتل  ن:حسان بن العما *

،مأمون 4ه)،سیر أعلام النبلاء.ج748ین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(تالكاهنة.أنظر: شمس الد
  .140،صم1981. 1الصاغرجي،مؤسسة الرسالة،بیروت،ط

 .أنظر:سید عبد العزیز سالم،تاریخ المغرب في العصر الإسلامي.المرجع43المصدر السابق،ص ،لسلاوياأبو العباس  )3(
 .158السابق،ص

 .45المرجع السابق،ص،.أنظر: العبادي أحمد مختار34المرجع السابق،ص،محمد حسن العیدروس )4(
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 و برقة  بجیشه عبرسار  الشام و وكان معظم جیشه من جند ، )1( المسلمون إفریقیة في جیش بعدته قبلها
(كان في مقدمة الجیش بربریة من قبائل لواتة  طرابلس حیث التحقت بالحملة إمدادات أخرى عربیة و

  )2(.محمد بن أبي بكر وزهیر بن قیس) ، هلال بن ثروان اللواتي
ن یتبع خطة ثم رأى أ إلى القیروان واتخذها مركزا لعملیاته العسكریة ، بن النعمان وصل حسان   

عسكریة جدیدة تقوم على لقاء أعدائه من الروم والبربر منفردین حتى یسهل له القضاء علیهم قبل أن 
ثم توجه  ، ، فدخل القیروان دون أن تجابهه أیة مقاومة)3(بقتال الروم بن النعمان وبدأ حسان ، یتكتلوا ضده

وعلى اثر ذلك هرب البیزنطیون  القاعدة البیزنطیة الرئیسیة على الساحل فافتتحها، ةبعد ذلك إلى قرطاج
 أو إلى بقیة قواعدهم في الشمال الإفریقي مثل صطفورة  صقلیة واسبانیا، ىإما إلى البحر حیث توجهوا إل

 )4(وبنزرت.

عمان تمكن من القضاء إلا أن حسان بن الن حاول أهلها الثورة بعد أشهر، بعد القضاء على قرطاجة ،  
وعمل على بناء  ، كما تمكن من الاستیلاء على المواقع البیزنطیة في شمال إفریقیة ، تأدیبهم على ثورتهم و

 )5(المساجد في تلك الأقالیم.

 قرطاجة بكل قواته وحاصرها بن النعمان ، قصد حسان "المغرب الإسلامي"أورد موسى لقبال في كتابه    

والقتل والأسر  ، ةفبتناقص كمیة المیاه التي تغذي المدین ، الجیش الإسلامي شدیدة علیهموكانت وطأة  
غیر أنهم  ، فمنحهم حسان بن النعمان ما أرادوا ، تظاهروا بطلب الأمان استسلموا و الروم الذي نال فرسان

وجه حسان بن النعمان للقاء ثم ت فروا في السفن إلى جزیرة صقلیة أو إلى جزر البلیار، أخلوا المدینة لیلا و
فالتجأ الروم إلى   وكبرى مدن بنزرت التجمعات البیزنطیة البربریة التي التأمت حول إقلیم صطفورة 

  )6( البربر ففروا إلى بونة. االتحصن بمدینة باجة أم

لاعتصام بعد قضائه على فلول الروم والبربر،قرر العودة إلى القیروان لكن الروم عادوا إلى قرطاجة ل   
لأن سیاسة البیزنطیین بعد فرارهم منها كانت تهدف إلى محاولة الهجوم علیها بعد خروج المسلمین  ، بها

، أسرع بمن معه  ، فعاودوا الرجعة إلى المدینة من جدید وبوصول الأخبار إلى حسان بن النعمان منها
                                                             

 .35المصدر السابق،ص،ارى المراكشيابن عذ )1(
 .122عبد الواحد ذنون طه،الفتح والاستقرار العربي في شمال إفریقیا.المرجع السابق،ص )2(
 .46المرجع السابق،ص،أحمد مختار العبادي )3(
 .122عبد الواحد ذنون طه ،الفتح والاستقرار العربي في شمال إفریقیا.المرجع السابق،ص )4(
 .176المرجع السابق،ص،بن إبراهیم العمري عبد العزیز )5(
 .136المصدر السابق،ص،4ج. ابن الأثیر :.أنظر60المرجع السابق،ص،موسى لقبال) 6(
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د قتلهم أمر بتخریب قرطاجة ودخل المدینة بالسیف فقاتلهم وسباهم، وبع مرة  أخرى إلى قرطاجة،
  )1(وهدمها.

بعدها إلى القیروان وبعد أن اطمأن لأخذ الجیش الإسلامي لقسط من الراحة  بن النعمان عاد حسان   
  )2(ولى وجهه نحو داخل البلاد لكي یقضي على أیة مقاومة. ، وبرء جراح جنوده

بعد انتصار حسان  ،العربي بإفریقیا والأنلس""الفتح والإستقرار یورد عبد الواحد ذنون طه في كتابه      
إذ أن المقاومة البربریة تركزت الآن  وجه اهتمامه إلى البربر في الداخل، بن النعمان على البیزنطیین،

  )3(التي كانت فرعا من زناتة القبیلة البربریة الكبیرة وملكتها الكاهنة. ، حول الجراوة

لما دخل حسان بن النعمان  ،ان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب""البییذكر ابن عذارى في كتابه       
فدلوه  یسلم، ثم سأل أهلها عمن بقي من أعظم ملوك إفریقیة لیسیر إلیه فیبیده أو القیروان أراح بها أیاما ،

 :"وجمیع من بإفریقیة منها خائفون،وجمیع البربر لها مطیعون،فإن قتلتها دان لكله اعلى الكاهنة وقالو 
  )4( المغرب كله ولم یبق لك مضاد ولا معاند".

، فلما كان موضعا قریبا من  لما سمع حسان بن النعمان ذلك من أهل إفریقیة توجه نحو الكاهنة     
فرحلت من جبل  ، عرف أن الروم قد تحصنوا بقلعتها فمضى ولم یعرض لها، وبلغ الكاهنة أمره مجانة

 ، هدمت حصنها أخرجت منها الروم و سبقته إلى مدینة باغایة و و الأوراس بعدد لا یحصى من الجنود،
        )5(ظنا منها أن حسان بن النعمان أراد التحصن فیه.

نزل على النهر الذي  و ، أقبل حسان بن النعمان على الكاهنة، فنزل مسكانة وزحفت الكاهنة إلیه تریده    
هذا النهر وكان هو یشرب من أعلى النهر وهي من  فرحلت الكاهنة حتى نزلت على یسمى بلسان البربر،

أن یقاتلها إلا  بن النعمان فأبى حسان ، فلما دنا بعضهم من بعض وتوالت الخیل وذلك آخر النهار، أسفله
لا شدیدا أول النهار فباتوا لیلتهم وقوفا على سروجهم، فلما أصبحوا زحف بعضهم إلى بعض فاقتتلوا قتا

                                                             
. 55م،ص2012الإسلام ببلاد المغرب.دار الهدى ،الجزائر،(د،ط).،حسان بن النعمان ودوره في نشر  یوسف بن قربة )1(

 .129المرجع السابق،ص،أنظر:بن عمیرة محمد
 .أنظر:سید عبد العزیز سالم،تاریخ58محمد محمد زیتون ،القیروان ودورها قي الحضارة الإسلامیة.المرجع السابق،ص )2(

 .158المغرب في العصر الإسلامي.المرجع السابق،ص
 .123،122عبد الواحد ذنون طه ،الفتح والاستقرار العربي في افریقیا والأندلس.المرجع السابق،ص )3(
 .35المصدر السابق،ص،ابن عذارى المراكشي )4(
 .24،23المرجع السابق،ص،راهیمإبسحاق إأبو  )5(
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منهم خالد بن  ین رجلا،ن ،وقتلت العرب قتلا ذریعا وأسرت من أصحابه ثمانحسان بن النعما فانهزم
   )1(.*یزید
بعدها إلى ما وراء طرابلس حتى بلغ إلى موضع قرب مدینة تاروغة  بن النعمان انسحب حسان     

 "بآبار حسان"فأقام على آبار سمیت باسمه منذ ذلك الحین  ، كلم عن طرابلس إلى الشرق)250(تبعد
، ثم رجعت الكاهنة إلى مكانها من الجبل وأطلقت )2( ورمم بعض حصونه القدیمة وبنا حصونا جدیدة

   )3(.أسرى المسلمین واستبقت خالد بن یزید الذي اتخذته ولدا

ذلك أن تدمیرها  مكتوف الأیدي إزاء تدمیر قرطاجة لانهیارها، لیونتیوسلم یقف الإمبراطور البیزنطي    
أغارت  البطریرق یوحنافسیر حملة بحریة بقیادة  ، هیار للحكم البیزنطي في بلاد المغربفي  الحقیقة ان

 وقیل انسحب العرب إلى القیروان ، وقتل البیزنطیون من بها من مسلمین ، ه78على قرطاجة في سنة 

 ر هذا ضعفیفسجة و بعض المدن المجاورة لها ، و ، فاكتفى البیزنطیون باستعادة مدینة قرطا )4(
  )5(البشریة التي تمكنهم من متابعة الحرب ضد المسلمین.إمكانیاتهم العسكریة و 

"إن فقال له: ، كتب حسان بن النعمان إلى الخلیفة عبد الملك بن مروان یخبره بذلك نظرا لهذه الأحداث
الخلیفة ،فأمره خلفتها أمم" ، كلما بادت أمة ، ولا یقف أحد منها على نهایة أمم المغرب لیس لها غایة،

  )6(أن یبقى ببرقة.

  

 

  

                                                             
  .51،50المصدر السابق،ص ،.أنظر:المالكي أبو بكر47،46المصدر السابق،ص،الرقیق القیرواني )1(

لا أشجع و أنا "ما رأیت من الرجال أجمل منك، و : أرادت الكاهنة أن تجعله من أبناءها و قالت له: *خالد بن یزید القیسي
 ،"إنا جماعة البربر لنا رضاع إذا فعلناه نتوارث به"، فقال: كیف یكون ذلك، قالت: أرید أن أرضعك فتكون أخا لولدي"
. انظر: رقیق القیرواني، إنكم صرتم إخوة"ثم قالت لهم: " "كولا معه على ثدي"و قالت: فعمدت إلى دقیق شعیر مع الزیت، 

 . 47تاریخ إفریقیا و المغرب. المصدر السابق، ص
 .377المرجع السابق،ص،عبد الوهاب بن منصور )2(
 .43المصدر السابق،ص،السلاوي أبو العباس )3(
 .أنظر:سید عبد العزیز سالم،المغرب في العصر الإسلامي.المرجع22السابق،صالمرجع ،عبد الرؤوف الفقي )4(

 .159السابق،ص
 .75المرجع السابق،ص،صالح یوسف بن قربة )5(
 .36،المصدر السابق،صالمراكشي ابن عذارى )6(
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  م701ه/81حملة حسان بن النعمان الثانیة المبحث الثاني:
ظل حسان بن النعمان ما یقارب الخمس سنوات في منطقة طرابلس قرب سرت في مكان یدعى قصور  

ابتدأ بالتحضیر لحملته الثانیة على  ، حسان، وعندما جاءته إمدادات من الخلیفة عبد الملك بن مروان
نعمان من تنظیم جیشه وأخذ یراقب تطور الأحداث في إفریقیة التمكن حسان بن  ،)1(شمال إفریقیة 

واستغل حسان بن النعمان فرصة  وجود خالد بن یزید عند  ، وینتظر إذنا جدیدا من الخلیقة في دمشق
  )2( .الكاهنة مع الروم والبربر خاصةالكاهنة وطلب منه أن یوافیه بطبیعة علاقة 

،لما وصل "1ج "البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغربیورد ابن عذارى المراكشي في كتابهو       
لى خالد بن یزید بكتاب ، فقرأ  حسان بن النعمان المدد من أمیر المؤمنین فدعا رجلا یثق به و بعثه إ

وجعل الكتاب في خبزة  ظام لهم ولا رأي عندهم، فجد في السیر"لا ن "إن البربر متفرقونكتب في ظهره و 
تضرب صدرها  ، فخرجت الكاهنة ناشرة شعرها ، وجهه بها إلى حسان بن النعمانوجعلها زاد الرجل ، و 

شمال یطلبون الرجل إلا  فافترقوا یمینا و ، "یا ویلكم، یا معشر البربر ذهب ملككم فیما یأكل الناس"وتقول: 
رجع ا" إلى حسان بن النعمان فوجد الكتاب قد أفسدته النار، فقال حسان بن النعمان للرسول:أنه وصل 

  )3( ".:"إن المرأة كاهنةفقال الرسول إلیه"،
فنقره ، ثم وضع فیه  (القسم المقوس من السرج)ثم كتب خالد بن یزید بعد ذلك إلى حسان في قربوس    

ى دابة إلى حسان بن النعمان، فخرجت الكاهنة ناشرة شعرها ثم حمل عل الكتاب و أطلق علیه القربوس ،
، إذ أن الكتاب كان بین خشبتین، فكانت الكاهنة  "یا بني هلاككم في شیئ من نبات الأرض"وهي تقول: 

تذمر  علیه فقد و ،)4( غیر أن الرسول بلغ حسان بن النعمان بالكتاب ، بذلك أعلم أهل زمانها بالكهانة
فحث خالد  ، یصف علاقتها مع الروم والبرانس الذین استاءوا من تخریبها للعمرانالكاهنة و  البربر البتر من

التعجیل بالزحف على  بن یزید بناء على سوء الأوضاع بین البربر حسان بن النعمان إلى الإسراع و
  الكاهنة.

  

                                                             
 .125عبد الواحد ذنون طه ،الفتح والاستقرار العربي في شمال إفریقیا والأندلس.المرجع السابق،ص )1(
 .64لقبال ،المرجع السابق،ص  موسى )2(
 .63.أنظر:ابن عبد الحكم، فتوح إفریقیا والأندلس.المصدر السابق،ص37المصدر السابق،ص،ابن عذارى المراكشي )3(
 .64.أنظر:ابن عبد الحكم، فتوح إفریقیا والأندلس.المصدر السابق،ص53المصدر السابق،ص،أبو بكر المالكي )4(
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العرب عنها قالت ترجع أسباب سوء الأوضاع بین الكاهنة والبربر أن الكاهنة لما رأت إبطاء و   
حن إنما نرید منها المزارع نریقیة المدائن والذهب والفضة ، و افنما یطلبون من إ "إن العرب ،للبربر:

فلا یكون لهم رجوع إلیها إلى آخر  والمراعي فلا أرى لكم إلا خراب إفریقیة كلها حتى ییئس منها العرب،
ن كانت إفریقیة مدائن مون الحصون، فبعد أیهدمها إلى كل ناحیة یقطعون الشجر و ، فوجهت قو الدهر"

یشیر سید عبد العزیز سالم إلى و ، )1( قرى متصلة كثیرة الخیرات ، خربت الكاهنة ذلك كله منتظمة ، و 
  عملت على القضاء على مظاهر العمران بإفریقیة، "تاریخ المغرب في العصر الإسلامي"ذلك في كتابه 

فوجهت قومها إلى كل ناحیة من  ، وراء العمران حیث الذهب والفضة اعتقادا منها بأن العرب إنما یسعون
  )2( فبعد أن كانت إفریقیة مدنا منتظمة تلاشى ذلك كله. ینسفون المزارع ویهدمون الحصون، بلاد إفریقیة ،

فاستاء منها الروم والبربر على  تخریب الكاهنة لإفریقیة سیاسة طائشة أدت إلى تقویض سلطانها،إن   
إذ لم  ، اضطر الكثیر منهم إلى الجلاء عن إفریقیة كما فرت عزائمهم عن الدفاع عن بلادهم و واء،حد س

  )3( .یبق لهم ما یدافعون عنه فلا عمران ولا ثروة

فلم تعلم أن هذه السیاسة  كانت الكاهنة تهدف من هذه السیاسة إلى إبعاد المسلمین عن منطقتها،     
ما أجبر  أنصارها تفقد أبعد ، إذ لم تحقق هذه السیاسة ما كانت تتمناه سوف تعجل من قدومهم إلیها ،

  )4( .وطلب النجدة بن النعمان البعض منهم إلى التقدم إلى حسان
هنة ، فتأهب إلیه فقیل أن حسان بن النعمان عندما وافاه خالد بن یزید بالأخبار تأهب للزحف إلى الكا   

غه قابس قدموا له شعائر ما أنزلته ببلادهم ، فببلو یستغیثوا من الكاهنة، و قبلونه و الروم یستجمع الأفارقة و 
ذلك یتحصنون من لقاء المسلمین ویستنكرون وجودهم  كانوا قبلا سلف منهم و الأمان على مالطاعة و 

یطلبون منه إنقاذ بلادهم ه وفود البلاد من نفزاوة وقفصة وقسطیلة یستنجدون به و قبل طاعتهم ، ثم وافتو 
   )5(وجود الكاهنة. من

"یا بني أنظروا من قصوره بجمیع عسكره إلى إفریقیة، فخرجت الكاهنة فقالت:  بن النعمان رحل حسان   
لهي،،فقالت: ""نرى شیئا من سحاب أحمر"فقالوا:  ماذا ترون في السماء؟ ما هو إلا رهج خیل  لا وإ

                                                             
 .36در السابق،صالمص،ابن عذارى )1(
 .158سید عبد العزیز سالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي.المرجع السابق،ص)2(
 .190المرجع السابق، ص،1ج.العربي ،قادة فتح المغربمحمود شیت خطاب )3(
 .43المرجع السابق،ص،أحمد مختار العبادي )4(
 .76،75المرجع السابق،ص ص ،عبد العزیز الثعالبي )5(
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لكني أوصیك  " أما أنا فمقتولة  ووقالت لخالد ابن یزید:  قد أقبلت علیكم"، ،(أثر غبار خیل العرب)العرب
وكان مع حسان جماعة یقال لهم البتر فولى  ، فأطلق بهما إلى العرب  فخذ لهما  أمانا" بأخویك خیرا،

"معالم الإیمان في التعریف ویذكر الدباغ في كتابه  ،)1( أكرمه وقربه و علیهم ولد الكاهنة الأكبر،
ثم مضى حسان بن النعمان ومن معه یرید الكاهنة فوصل إلى قابس فلقیته الكاهنة  ،"بمشاییخ القیروان

فلما كان اللیل  ترید جبل الأوراس فتبعها حسان بن النعمان، ، في جیوش عظیمة فقاتلهم حسان فهربت
وعا وأراه موض أرى رأسي تركض به الدواب تمضي به إلى المشرق،" إني مقتولة و قالت الكاهنة لابنیها: 
"وكیف فقالت:خلي البلاد"  "فإذا كان الأمر عندك فارحلي وفقال لها یزید وابنیها: ،بین یدي ملك العرب "

ثم قالت لخالد بن یزید أن  ،فأقلد قومي عار لآخر الدهر" ، والملوك لا تفر من الموت أفر وأنا ملكة ،
  )2(أقواما.كل بهما فأدخلهما عسكره و  یستأمن لولدیها عند حسان بن النعمان،

، سار حسان بن النعمان نحو الكاهنة فالتقوا  "4"الكامل في التاریخ جیذكر ابن الأثیر في كتابه     
ثم أن   ثم أدركت فقتلت ، وانهزمت الكاهنة قتلوا قتلا ذریعا ،كثر القتل وانهزم البربر و  واقتتلوا،واشتد القتال و

وشرط علیهم أن یكون منهم عسكر مع المسلمین عدتهم اثنا  البربر استأمنوا إلى حسان بن النعمان فأمنهم
  )3( فجعل على هذا العسكر ابني الكاهنة. ، عشر ألفا یجاهدون العدو فأجابوه إلى ذلك

وبموتها أذعن البربر إلى الإسلام وخضعوا للإدارة العربیة، وبتدوین حسان  ، ه84قتلت الكاهنة سنة    
  )4( البربر في مختلف الوظائف الإداریة والحربیة.أدخل  ، بن النعمان الدواوین

لم یبق لهم إلا أن یسترجعوا  قرطاجة من الروم ن القضاء على البربر في الداخل و بعد أن تم للمسلمی  
فتوجه بقواته إلى قرطاجة  الذین تمكنوا من طرد المسلمین منها أثناء إقامة حسان بن النعمان في برقة ،

فاصطنعوا الصلح معه فغافلوه هو ومن  ،  شدیدا فلم تكن لهم طاقة على مجابهتهحیث قاتل أهلها قتالا
ظنا منهم أنهم سیعاودون الرجعة عندما  فلما كان اللیل ركبوا سفنهم فارین إلى صقلیة والأندلس، ، معه

كان  أزال منها ماأن حسان بن النعان دخل المدینة و إذ  ، تتاح لهم الضروف غیر أن خروجهم كان أبدیا
   )5(یعتصم به الروم وأقام بها مسجدا.

                                                             
 .54المصدر السابق،ص،أبو بكر المالكي )1(
 .66المصدر السابق،ص،أبو زید الدباغ )2(
 .136المصدر السابق،ص،4ج.ابن الأثیر،الكامل في التاریخ )3(
 .18،17م،ص ص1981. 2التوزیع، الجزائر،طوثقافته.الشركة الوطنیة للنشر و  بونار ،المغرب العربي تاریخه رابح )4(
 .64دورها في الحضارة العربیة الإسلامیة.المرجع السابق،صمحمد محمد زیتون ،القیروان و  )5(
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بعد القضاء على مظاهر التمرد فقد وضع السیف جانبا واتجه إلى الناحیة الإداریة فهو أول من دون     
وأرسل رجال العلم إلى أنحاء المغرب لتعلیم البربر قواعد  ، كما عین القضاة للفصل في النزاعات ، الدواوین

وشید المساجد في المدن والقرى وأقام فیها الوعاظ لغرض الإرشاد في  ة العربیة ،اللغ الدین الإسلامي و
أسس مدینة تونس لتكون میناء  و ، رمم القیروان وزاد  في توسیعها و ، لإقامة الصلاة فیها مسائل الدین و

أي أو  البیزنطي ،وقیل أن تأسیس هذه المدینة لتكون حاجزا أمام الخطر  ،)1( للمسلمین وقاعدة على البحر
وكتب الخراج على عجم  ، وصالح من ألقى بیده على الخراج ،)2( هجوم یقومون به من جهة الساحل

  )3(البربر.م معهم على النصرانیة من الروم و وعلى من أقا ، إفریقیة

، وقیل بسبب خلاف  الي مصر عبد العزیز بن مروانم عزل حسان من قبل و 705ه/ 86سنة في و    
طرابلس ،لأن عبد العزیز بن مروان لم یحبذ تدخل حسان بن النعمان في شؤون هاتین على برقة و بینهما 

یل عزله عبد ق، و ) 4( المنطقتین فعین علیهما عاملا منفصلا الأمر الذي لم یوافق علیه حسان بن النعمان
ز ابن مروان فعمد إلى أمره بالقدوم إلیه فعلم حسان بن النعمان ما أراد عبد العزیالعزیز بن مروان ، و 

الذهب والفضة فجعلها في قرب الماء ، فأهدى إلیه مائتي جاریة من بنات ملوك الروم والبربر و سلبه 
عبد العزیز جمیع ما معه ، فذهب حسان بن النعمان إلى  الولید بن عبد الملك وشكاه ذلك  ثم أمر 

ي الخلیفة ، فاستعظم ذلك و شكره و وعده  حسان بن النعمان من معه بإحضار قرب الماء فأفرغها بین ید
"یا أمیر المؤمنین أنا خرجت مجاهدا في سبیل االله أنه سوف یعیده إلى عمله فقال حسان بن النعمان 

فحلف ،""أردك إلى عملك وأحسن إلیك"فقال الولید بن عبد الملك ،ولیس مثلي من خان االله و لا الخلیفة"
  )5(من هنا أصبح یعرف بالشیخ الأمین.، و أبدا" حسان ،أنه لا یلي لبني أمیة ولایة

كتقییم لحملات حسان بن النعمان في بلاد المغرب أمكن القول أنه أكد على خبرته العسكریة المختلفة    
عن سابقیه ، فبعد أن كانت سیاسة المسلمین مقتصرة على محاصرة البیزنطیین في معقلهم الحصین 

  یك ، فإن حسان بن قرطاجة أو اقتطاع حصون منهم مثلما فعل أبو المهاجر دینار عندما اقتطع جزیرة شر 

                                                             
 .77،76المرجع السابق،ص ص،السمرائي فراس سلیم )1(
 .127الاستقرار العربي في شمال إفریفیا والأندلس.المرجع السابق،صذنون طه عبد الواحد ،الفتح و  )2(
 .34السابق،صالمرجع ،براهیمإسحاق إأبو  )3(
 .127مرجع نفسه،ص )4(
 .39،38المصدر السابق،ص ص،ابن عذارى المراكشي )5(
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قرطاجة ، كما النعمان عمد إلى القضاء على تواجد البیزنطیین نهائیا في المنطقة، فاندحر الروم بمعركة 
على التي أدت إلى تشتت البیزنطیین وحلفائهم من البربر، و  بنزرت هم من المعاركأن معركتي صطفورة و 

استدرك الأمر في حملته على إفریقیة ، إلا أنه الرغم من انهزام حسان أمام الكاهنة في حملته الأولى 
لیتفرغ للبیزنطیین في  قتل ملكتهم على الرغم من كهانتها ،الثانیة وبرهن على تفوق العرب عن البربر و 

تفرغ للأعمال الإداریة فأنشأ الدواوین  كما إلى تعمیرها فأنشأ بها مسجدا ، و عمد قرطاجة  وأجلاهم منها و 
تكون حاجز ضد البیزنطیین فأصبح المسلمون قوة بحریة كبیرة في بلاد المغرب  بعد أنشأ مدینة  تونس ل

نعمان في فرض نوع من الاستقرار علیه ساهم حسان بن القوة بریة تخشى هجمات السواحل، و  أن كانوا
الاضطراب ، أضف إلى ذلك ضعف أمل الروم في استعادة ء ، بعد فترات طویلة من الحروب و الهدو و 

  اختلاطهم بالعرب.خول كثیر من البربر في الإسلام و التي كانوا یسیطرون علیها نظرا لد المناطق
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 م705ه/86حملة موسى بن النصیر المبحث الثالث:

في  ذلكبدلا من حسان بن النعمان ، و على إفریقیة  *ولى عبد العزیز بن مروان موسى بن النصیر   
على العراق فاستدعاه إلى دمشق  بن النصیر عاملا لعبد الملك بن مروانكان موسى ه، و 85أواخر سنة 

عاد موسى بن النصیر مع وان بمال قدره مائة ألف دینار، و أراد قتله، لكن افتداه عبد العزیز بن مر و 
  )1(أمده بجیش سار به إلى المغرب.مروان إلى مصر فولاه إفریقیة ، و الأمیر عبد العزیز بن 

ین موسى بن النصیر على إفریقیة وأنكر ذلك على أخیه عبد لملك بن مروان من تعاستاء عبد ا    
هم لعزل موسى بن النصیر لسوء رأیه فیه، لكنه رأى أن لا ینقض ما فعله أخیه حتى لا تضیع العزیز، و 

م تسلم مقالید الحكم و 705ه/86خلها سنة هیبة الخلافة ، لهذا أقر موسى بن النصیر على إفریقیة التي د
ه إلى إفریقیة موسى بن قیل كتب الولید بن عبد الملك إلى عبد العزیز بن مروان یأمره أن یوج، و )2(بها 

قطع إفریقیة عن عبد العزیز، فقدم موسى بن النصیر إفریقیة فوجد أكثر مدنها خالیة لاختلاف النصیر، و 
  )3(أیدي البربر علیها.

عسكر لعزیز بن مروان للعمل في إفریقیة ، إلى حیث یسار موسى بن النصیر بعد أن  انتدبه عبد ا   
النعمان  بسبب  جمع الناس وقام فیهم خطیبا مبررا لهم سبب إبعاد حسان بنجیش إفریقیة بذات الجماجم و 

رف أنه یمكنه اعتكفره بالنعمة ، وتطاوله على أولي الأمر والنهي ، وأن تعینه كان بعد تأمل واجتهاد و 
عرض مشاكلهم علیه ، كما زاد لهم في رواتبهم ثلاث لب  منهم مساعدته ، و الوقوع في الخطأ، وط

استهل إدارته بالمغرب بخطبة وضح فیها  ، وقیل عند وصول موسى  بن النصیر إفریقیة ، )4( أضعاف
رجل مسالم،یحب  : "أیها الناس إنما كان قبلي على إفریقیة رجلینفیها  السیاسة التي سینتهجها جاء

إلا من  ، لیس أخو الحرب ، أو رجل ضعیف العقیدة قلیل الخبرة ، یرضى بالدون من العطیة العافیة و

                                                             
  .166،165تاریخ المغرب في الصر الإسلامي.المرجع السابق،ص ص سید عبد العزیز سالم، )1(

ه و 19 هو موسى بن النصیر اللخمي أو البكري،العربي بالولاء،المولود زمن عمر بن الخطاب سنةموسى بن النصیر:* 
فاتح بلاد الأندلس وأحد الذین غزو البر الإفریقي في خلافة عبد الملك بن مروان.أنظر: عبد العزیز  ه،99المتوفى سنة 

 .9حافظ دنیا،موسى بن النصیر(حیاته وعصره).الدار القومیة للطباعة والنشر،(د،م،ن)،(د،ط).(د،س)،ص
 .166مرجع نفسه،ص )2(
 .51لسابق،صالمصدر ا،الرقیق القیرواني )3(
 لبنان تح:علي شیري.دار الأضواء،،2ج.ه)276ه 213ابن قتیبة الدینوري،الإمامة والسیاسة( المعروف بتاریخ الخلفاء  )4(

  .84المرجع السابق،ص،.أنظر: موسى لقبال72(د،ط).(د،س،ن)،ص
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وأحسن النظر،وخاض الغمر،ولم یرض بالدون من المغنم، لینجو ویسلم،ویبلغ النفس  اكتمل السهر،
یترك لي كان یعمد إلى العدو الأقصى، و عزها في خرق یریده ولا عنف یقاسیه ...إن كل من كان قب

، )1( یكون عونا علیه عند النكبة"منه أدنى، ینتهز منه الفرصة ، ویدل منه على العورة و  وا هوعد
أنه سیتخذ سیاسة جدیدة  لم یكن مقتنعا بسیاسة سابقیه ، و یتضح من هذا الخطاب أن موسى بن النصیر 

ل العدو القریب أولا ثم في إفریقیة ، استهل فیها عمله بتحصین القیروان وفتح المناطق المجاورة لها،أي قتا
  التدرج و قتال العدو البعید.

جدها في قحط شدید، فكانت نسب المیاه ضئیلة ، شبه ول موسى بن النصیر إلى إفریقیة و عند وص   
صلاح ذات البین الصلاة و معدومة ، فكان أول ما فعله هو صلاة الاستسقاء ، فأمر الناس بالصوم و  إ

و هطلت الأمطار فسقوا فأقام حتى منتصف النهار ثم صلى و خطب في الناس ، فاستجاب االله لدعائهم 
فقیل له عن  "الولید بن عبد الملك"قیل أنه لم یذكر الخلیفة ، و )2( عاد الخصب إلى البلادحتى رووا و 

   )3(، و سقي الناس.یذكر إلا االله عز وجل"یدعى فیه لأحد،ولا  "هذا مقام لاسبب عدم ذكر الخلیفة فقال: 
وهي  (بینها وبین القیروان مسیرة یوم كاملأول فتوح موسى بن النصیر ببلاد المغرب قلعة زغوان    

تمكن من التغلب لبربر هناك في خمس مائة فارس ، و ، فغزا قبائل ا )منطقة جبلیة بین القیروان وتونس
قیل و  )4( هو أول سبي دخل القیروان في ولایة موسى بن النصیر، و وبلغ سبیه عشرة آلاف على البربر ، 

بربر یغیرون على سروج كان على قلعة زغوان ملك شدید البأس یقال له ورقحطان وكان قومه من ال
ائة مواشیهم فیغنمون ثم یفروا ، فلما رفع الأمر إلى موسى بن النصیر، أرسل إلى زغوان خمسمالمسلمین و 

اتحین  حتى أن السبي من قتل ملكهم وأضحت المدینة نهبا للمسلمین الففهزم البربر و فارس، فقتلوهم 
  )5(الرجال بلغ عشرة آلاف رأس. النساء و 

بعد الاستیلاء على قلعة زغوان بدأ موسى بن النصیر في تنفیذ خطته ، فقسم الجیش إلى عدة أقسام    
  سبىكن المتمردین حول تونس فأخضعهم و إلى أماانطلق به د االله بن موسى و القسم الأول قاده ابنه عب

                                                             
 .55المرجع السابق،ص،.أنظر:سعدون نصر االله73المصدر السابق،ص،ابن قتیبة الدینوري )1(
 .43،42المرجع السابق،ص،عبد الرحمان العزاوي )2(
 .252المصدر السابق،ص،4ج.ابن الأثیر،الكامل في التاریخ )3(
 .40المصدر السابق،ص،ابن عذارى المراكشي )4(
 م.2005. 1یحي الشامي، موسى بن النصیر(الفاتح الذي لم تهزم له رایة).دار الفكر العربي،لبنان،ط )5(
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زحف به نحو الأماكن القریبة من الساحل لثاني بعث على رأسه ابنه مروان و القسم امنهم سبیا عظیما ، و  
(  وجههم إلى مدینة سجومةسم الثالث عین علیه أولاد عقبة و فانتصر على الروم وأنصارهم من البربر،والق

   )1(مقتله.الذین اشتركوا في هزیمة والدهم و للانتقام من رجال القبائل  على مقربة من مدینة فاس)
علیه بعث ابنه عبد الرحمان إلى نواحي القیروان،وبعث أحد قواده وهو عیاش بن أخیل إلى قبائل و    

كان زعیم قبائل هوارة و زناتة من البربر  ، قیل بلغ سبیه خمسة آلاف رأس و )2( هوارة و زناتة و كتامة
وقع في الأسر فبعث به إلى موسى بن النصیر فبعثه بدوره إلى عبد العزیز بن مروان "كمامون" ه اسم

، )3( فأمر بقتله ، و كانت نتائج إغارة المسلمین عل قبیلتي هوارة و زناتة أن طلبوا الصلح فقبل منهم
فولى علیهم  كانت كتامة و هي من قبائل البربر أیضا قد قدمت على موسى بن النصیر فصالحته ،و 

   )4(رجلا منهم ، و كانت كتامة بوادي درعة.
لیتجه بعدها للقضاء على تمرد قبیلة صنهاجة ، فقیل أن موسى ابن النصیر كانت له عیونه الذین    

المعادیة في غفلة فرقهم في أنحاء البلاد ، فأتوه بأخبار مفادها أن صنهاجة إحدى قبائل البربر الكبرى و 
على رأس أربعة لا یستطیعون براح أرضهم ، فأغار علیهم موسى  بن النصیر بنفسه أن إبلهم تنتج فو 

مقدمتها عیاض بن عقبة بن  بعض قبائل البربر الحلیفة ، علىآلاف من الدیوان وألفین من المتطوعة و 
درك فسار حتى غشي قبیلة على میسرته زرعة بن أبي ممیمنته المغیرة بن أبي بردة ، و  علىنافع و 

كان لقائه مع یرا فبلغ السبي ستین ألف رأس ، و هم في غفلة فقتلهم وسبى سبیا كثصنهاجة وحلفائهم و 
  )5(صنهاجة في مكان یدعى ملویة في المغرب الأوسط ، ثم انصرف قافلا إلى القیروان .

 أعطىسط في عشرة آلاف من المسلمین ، و لیغزو موسى بن النصیر قبیلة سجومة في المغرب الأو      
اللواء لابنه مروان بن موسى بن النصیر، فلما انتهى  إلیها  وجد أهلها قد تأهبوا للحرب فاقتتلوا  قتالا 

                                                             
 .119المرجع السابق ،ص،عبد العزیز حافظ دنیا )1(
 م)(دراسة سیاسیة).دار750 661ه/132 41محمد عبد اللطیف عبد الشافي ، العالم الإسلامي في العصر الأموي( )2(

 .259،258م،2008. 1السلام،القاهرة،ط
 .30المرجع السابق،ص،یحي الشامي )3(
 .232المرجع السابق،ص ،1ج.،قادة فتح المغرب العربيمحمود شیت خطاب )4(
محمد علي القطب ، موسى بن النصیر اللخمي( شیخ المجاهدین).المكتبة المصریة،بیروت،(د،ط).(د،س) ،ص  )5(

.أنظر:ابن قتیبة 233،232المرجع السابق،ص ص،1ج.،قادة فتح المغرب العربي.أنظر: محمود شیت خطاب23،22ص
 .77السابق،ص المصدر،الدینوري
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( عیاض أمر أولاد عقبةإثرها أهل سجومة، ففتح المدینة و استمر القتال ثلاثة أیام انهزم على شدیدا،و 
  )1(هل سجومة ستمائة رجل.أن یأخذوا حقهم ممن قتلوا أبیهم ، فقتلوا من أ وعثمان وأبا عبیدة)

  وجه موسى بن النصیر ابنه مروان إلى السوس الأقصى وملكها یومئذ مزداجة الأسواري ، فسار في    
مزداجة ، اقتتل الناس إذ ذاك قتالا شدیدا  خمسة آلاف من أهل الدیوان ، وعند التقاء مروان بن موسى و 

، كما بعث )2( أهل السوس، فبلغ السبي أربعین ألفا فانهزم مزداجة وكانت هذه الغزوة استئصالا لمقاومة
نظرا لما حققه لمقیمة في جبال الأطلس العلیا، و بحملة أخرى بقیادة زرعة بن أبي مدرك لإخضاع القبائل ا

موسى بن النصیر من انتصارات في المغرب الأوسط، جعلت هذه القبائل تذعن للسلطة الجدیدة  فدخلوا 
هكذا ، و ) 3( زرعة بن أبي مدرك ، فأعلنت بذلك قبیلة المصامدة عن خضوعهاطواعیة في طاعة القائد 

إلى السوس إلى بلاد أصبحت بلاد المغرب تدین بالطاعة لموسى بن النصیر من صحراء درعة 
  )4(لم یبق أمام الجیوش العربیة سوى بعض المدن الساحلیة.المصامدة ، و 

بربر قد هربوا من العرب فتبعهم وقتلهم قتالا ، فوجد ال*لیخرج  موسى بن النصیر بعدها غازیا إلى طنجة 
رأى البربر ما حل بهم سبى منهم سبیا كثیرا ، حتى بلغ السوس الأدنى لا یدفعه أحد ، فلما فاحشا و 

سبع وعشرین رجلا من العرب معه  ولى علیهم طارق بن زیاد وتركاستأمنوا وادعوا الطاعة ، فقبل منهم  و 
سلامهم ، وطلب من العرب السبعة حسن إو  كانوا قد دخلوا الإسلام واثني عشر ألف فارس من البربر، و 

رق بن زیاد حاكما لهذه المدینة كان تعین طا، و )5( أن یفقهوهم في الدینعشرین أن یعلموا البربر القرآن و الو 
  )6(م.708ه/90قائدا لحامیتها العسكریة سنة المدینة و 

،غزا موسى بن النصیر "1ستقصاء لأخبار المغرب الأقصى جلاا"یورد السلاوي أبو العباس في كتابه و    
أخذ الأقصى فأذعن البربر لسلطانه ، و أرسل ابنه إلى السوس صحراء تفیلالت ، و افتتح درعة و طنجة و 

                                                             
المصدر ،.أنظر:ابن قتیبة الدینوري233المرجع السابق،ص،1ج.العربي ،قادة فتح المغربمحمود شیت خطاب )1(

 .78،77السابق،ص ص 
 .259،258المرجع السابق،ص ص،.أنظر:عبد الشافي محمد عبد اللطیف82المصدر السابق،ص،ابن قتیبة الدینوري )2(
 .57م،ص2004. 1مدار الإسلامي،لبیا،طدار ال عبد الواحد ذنون طه ، موسى بن النصیر. )3(
  .58عبد الواحد ذنون طه ، موسى بن النصیر.المرجع السابق،ص )4(
  بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزیرة الخضراء،بینها وبین سبتة مسیرة یوم واحد.أنظر:یاقوتطنجــــــة:  *

 .43.المصدر السابق،ص4الحموي،ج
 .52السابق،صالمصدر ،الرقیق القیرواني )5(
 .60عبد الواحد ذنون طه ، موسى بن النصیر.المرجع السابق،ص )6(
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سبعة وعشرین ألفا من ، وقیل أنزل معهم *ولى علیها طارق بن زیادرهائن المصامدة فأنزلهم بطنجة و 
 )1(أمرهم أن یعلموا البربر القرآن والفقه.العرب واثني عشر ألفا من البربر، و 

كان هذا بعد محاصرتها ، كونها بلاد جبلیة  ت كبیرة عند محاولتهم فتح طنجة و لقد لقي العرب مشقا   
دید التأثر بالدوافع زو، شالغ، وهم جنس ألف البداوة محب للحروب و یقیم فیها البربر من قدیم الزمان 

معهم كثیرا من الصعاب لبسالتهم ولدعم الدولة البیزنطیة لهم ومدها لذا لقي العرب في حربهم الدینیة ، و 
، فتأثر البربر بالبیزنطیین من الناحیة الدینیة ، فقیل عند وصول )2( الجنود لقتال العربإیاهم بالمال و 

  )3(ربري قد أظهر اجتهادا في النصرانیة حتى أنه صار شماسا.موسى بن النصیر إلى إفریقیة كان رجل ب

رة على السواحل ، إذ كانت سبتة اجهت موسى بن النصیر صعوبات كبیرة  عندما حاول السیطوقیل و      
(الحاكم البیزنطي العام للأقالیم الواقعة على ما یجاورها تحكم من قبل حاكم مسیحي یدعى یولیان و 

قد حاول موسى لذي كانت له عدة لم یر مثلها ، و ا ما حولهما) سبتة و تي طنجة والساحل لاسیما مدین
النصیر الصلح مع حاكم  لهذا فقد عقد موسى بنلم یتمكن من الاستیلاء علیها ، و مهاجمة سبتة، لكنه 

 قد استصعبت سبتة على موسى بن النصیرو  ،)4( أقره في منصبه مقابل اعترافه بالحكم العربيالمدینة و 
   )5(هذا لحسن تدبیر صاحبها یولیان النصراني.و 

نتصارات  عاد موسى بن النصیر إلى القیروان مع معظم الجیش العربي بعد أن اطمأن إلى بعد هذه الإ    
  من أهم المعاقل التي استمرت ة  و إقرار الأوضاع في طنجة وسبتة ، وفي الطریق تم القضاء على المقاوم

                                                             
  .44المصدر السابق،ص،أبو العباس السلاوي )1(

مولى موسى بن النصیر، كان أمیرا على طنجة في أقصى المغرب، كان طارق أبیض الوجه،أشقر طارق بن زیاد: * 
المحدثین یعدونه جرماني الأصل أكثر منه إفریقیا.أنظر: شمس الدین محمد الشعر،أزرق العینین،حتى أن بعض المؤرخین 

. 1تح:شعیب الأرنؤوط، مأمون الصاغرجي،مؤسسة الرسالة،بیروت،ط،4ج.م)1374ه 748الذهبي ،سیر أعلام النبلاء(ت
 .120المرجع السابق،ص،.أنظر:عبد العزیز حافظ دنیا500م،ص1981

 3مكتبة النهضة المصریة،(د،د،ن)،ط،1م.مي(الجاهلیة ،الدولة العربیة،الدولة العباسیة )حسن علي ابراهیم،التاریخ الإسلا )2(

 .304.(د،س،ن)،ص
 .39أبو إسحاق إبراهیم،المرجع السابق،ص )3(
 .133ستقرار العربي في شمال إفریقیا والأندلس.المرجع السابق،صالإذنون طه ،الفتح و  عبد الواحد )4(
 . (د،ط) بیروت، تح:احسان عباس.دار صادر،،1م.محمد المقري التلمساني،نفخ الطیب(من غصن الأندلس الرطیب) )5(

 .230م،ص1988
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یحاصرها فتحصن أهلها منه فترك علیها من  (على الحدود الجزائریة التونسیة)في المقاومة  قلعة مجانة 
لم یبق بإفریقیة من ینازعه من منها غنائم كثیرة ، فسمیت قلعة بسر، و غنم مع بسر بن أرطأة ففتحها و 

 )1(لا الروم. البربر و

بن النصیر على كامل تمت هیمنة موسى لعسكریة تماما بعد هذه العملیة و فاستقرت أوضاع المغرب ا   
تحریره بعد ما یربوا عن من برقة إلى المحیط الأطلسي ، وهكذا تم فتح شمال إفریقیة و  الشمال الإفریقي

  )2(السبعین عاما من النضال المستمر.

ته في إفریقیة بتحصین القیروان كتقییم لهذه الحملة أمكن القول أن موسى بن النصیر استهل سیاسو    
ى القبائل البربریة المتمردة ، وانتصر المناطق المجاورة  لها مثل قلعة زغوان ، كما قضى علذلك بفتح و 

قضى على القبائل المتمردة ، كما استأصل مقاومة أهل على البیزنطیین ، ووصل حتى المغرب الأوسط و 
صاحب  السوس لیتجه بعدها إلى الساحل وتمكن من فتح معقل البیزنطیین الحصین طنجة ، كما صالح

 سبتة یولیان الذي أعلن تبعیته للعرب.    

 

                                                             
  تح:عبد المجید ترحیني،دار،24ج.ه)732ب في فنون الأدب(تر عبدالوهاب النویري ، نهایة الأ شهاب الدین أحمد بن )1(

.أنظر:أبو 62المرجع السابق،ص،الواحد ذنون طه ، موسى بن النصیر .أنظر: عبد21الكتب العلمیة،لبنان.(د،س،ن)،ص
 .40المرجع السابق،ص،سحاق إبراهیمإ
 .63عبد الواحد ذنون طه ، موسى بن النصیر.المرجع السابق،ص )2(
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  ـــــــة:خاتمـ
  

أوجز في النهایة أهم ما توصلت إلیه من نتائج في و  صراع بین المسلمین والبیزنطیین،هذه هي حقیقة ال   
  هذا البحث:   

المنهزمة في مصر والمنسحبة  البیزنطیة لقد كانت بدایة الصراع بین المسلمین والبیزنطیین لمنع الفلول    
 نحو المغرب من تشكیل قاعدة عسكریة یتم من خلالها ضرب المسلمین،أو تهدید مصالحهم في مصر

  إنهاء لهذا الخطر.  ح كل من برقة وطرابلس بحملة عمرو بن العاص فكان فت
زنطیین على عهد عثمان وتمكن عبد االله بن السعد بن أبي سرح یین على البتوالى انتصارات المسلم  *  

     جرجیر وافتتاح معقلهم الحصین سبیطلة وفرض الجزیة علیهم.  رمن قتل زعیم البرب
إلا أنها أعیدت مرة أخرى على  ، على الرغم من توقف الفتوحات الإسلامیة بسبب الفتن في المشرق  * 

عهد معاویة بن أبي سفیان الذي أرسل معاویة بن حدیج على رأس حملة إلى إفریقیة تم فیها فتح سرت 
  وتحقیق الكثیر من المغانم.وجالولاء 

منظم وتأسیس عقبة بن نافع لمدینة لیتحول المسلمون بعدها من مرحلة الغارات إلى مرحلة الفتح ال  *  
على الوعي الإسلامي بضرورة البقاء في بلاد و  ، التي أكدت على الحضور العربي الإسلاميالقیروان 

ولهذا قضى عقبة بن نافع على مقاومة  ، المغرب لكي لا یرتد البربر كلما عاد المسلمون إلى المشرق
  .وأنشأ معسكرا للمسلمین في بلاد المغرب ، البربر في الداخل

فتمكن من  زعیمهم كسیلة الأوربي،حاول استمالة البربر و و  المغرب المهاجر دینار إلى بلاد قدوم أبي  *
  فتح المغرب الأوسط لیتفرغ بعدها للبیزنطیین في الساحل وافتتح معقلهم الحصین قرطاجة. 

إلى بلاد المغرب تمكن من القضاء على على عهد یزید بن معاویة عودة عقبة بن نافع مرة أخرى  * 
لكن بعد تحالف البربر والروم ضده  غایا وتیهرت وطنجة ،ب اومة البربر والبیزنطیین في الأوراس وافتتاحمق

  المهاجر  دینار وكثیر من المسلمین قرب تهوذة. أبيو  تمكنوا من قتله هو
قتل الانتقام لمضاء على مقاومة البربر البرانس، و لیأتي لبلاد المغرب زهیر بن قیس البلوي وهذا للق  * 

  فتكاك القیروان من ید كسیلة بن لمزم إلا أنه قتل في معركة ممس.إوتمكن من  عقبة بن نافع،
ونظرا لتعدد سلطان البربر في بلاد المغرب على عهد مروان بن عبد الملك أرسل حسان بن النعمان    *

 للقضاء على البیزنطیینفعمد  إلى بلاد المغرب والذي أكد على خبرته العسكریة المختلفة عن سابقیه،
 ىوعل فخاض معارك حسم ضدهم على رأسها معركة قرطاجة وصطفورة وبنزرت فشتت البیزنطیین والبربر
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 نه استدرك الأمر في حملته الثانیة،أالرغم من انهزامه في حملته الأولى أمام الكاهنة ملكة البربر إلا 
    الساحل وأجلاهم من مدینتهم. وتمكن من القضاء على الكاهنة لیتفرغ بعدها للبربر في

وتكون خاتمة الصراع بین المسلمین والبیزنطیین في بلاد المغرب بحملة موسى بن النصیر الذي  * 
وتمكن من فتح معقل البیزنطیین  كما استأصل مقاومة السوس، ، قضى على تمرد قبائل المغرب الأوسط

   وعقد الصلح مع یولیان صاحب سبتة. ةالحصین طنج
ذا تمكن الفاتحون المسلمون من القضاء على مقاومة البیزنطیین نهائیا في بلاد المغرب،كما قضوا وبه  

  على مقاومة المغاربة.
وفي الأخیر أتمنى أن أكون قد وفقت في معالجة هذا الموضوع  وأني قد أجبت على التساؤلات بشكل   

یاكم من أهل العلم درایة أصائب و    .وشكراسأل االله أن یجعلني وإ

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 

 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  قائمة الملاحق 

 
76 

 الملحق الأول: أهم قبائل البربر البرانس
 

 
 ــــــــــــ

.204المرجع السابق،ص،أنظر:موسى لقبال  
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م646ه/27  حملة عبد االله بن أبي سرح على إفریقیة   :انيالملحق الث   
 

 
 
 

 ــــــــــــ
. 1بن یحي بن جابر البلاذري،البلدان فتوحها وأحكامها.تح:سهیل زكار،دار الفكر،(د،د،ن)،طأحمد أنظر:  

.131المرجع السابق،ص،أنظر:محمد علي الأحمدم.1992  
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ه/ 64_62الأقصى الأوسط و  : حملة عقبة بن نافع على المغربثالثالملحق ال
م683_681

 
 

 ــــــــــــ
.137أنظر:نهلة شهاب أحمد،المرجع السابق،ص.290السابق،صالمرجع ،أنظر:محمد علي الأحمد  
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ة موسى بن النصیر وفروعها على المغرب الأقصى:حملرابعالملحق ال  

 ــــــــــــ 
.220المرجع السابق،ص،1جأنظر:محمود شیت خطاب.  
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 _695) ( ه86_76(قیة في عهد عبد الملك بن مروانأحداث فتح إفری:خامسالملحق ال
)م705  

 
 ــــــــــــ

.97المرجع السابق،ص،أنظر:محمد سهیل طقوش  
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    الفهرس الأماكن

  )أ(

  ..........أنطابلس......................................

  ...........الأندلس.......................................

  ..........الإسكندریة.....................................

  ...........إفریقیة.........................................

  

  

  

  

  .........ابریقیة...........................................

  .........آسیا.............................................

  ........اسبانیا...........................................

  ........أطرابلس.........................................

  .....آبار حدیج..........................................

  ....الأوراس..............................................

  ....آبار حسان...........................................

  ..............................أغمات......................

  )ب(

  ..........برقة............................................

  

13،18  

22،10،8،7 ،34،41،51،55 ،59  

6،7،10،17،18،25  

6،7،8،9 ،10 ،12 ،15 ،17،20 ،22   

23 ،25 ،26 ،27 ،29،30 ،32 ،33 ،  

35،37،38،40،41،42،46،50،52،  

53،54،57،58،62،63،64،66،55   

67،71 

8  

12  

10،58  

9،34  

34  

49 ،50 ،63  

60  

51  

  

6،8،10،13،17،18،19،20،21  
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  .......بجایة............................................

  ..بنزرت.................................................

  ....بیزنطا................................................

  ....بونة..................................................

  )ت(

  ..........تنس...........................................

  .........تلمسان..........................................

  .........تونس............................................

  ......تیهرت.............................................

  ..تاكروان................................................

  ..تفیلالت................................................

  ...............................تاروغة...................

  ...تهوذة.................................................

 )ج(

  ......جبال الأطلس.....................................

  .......الجزائر...........................................

  ........جالولاء..........................................

  .....جزیرة شریك........................................

  ...جزر البلیار..........................................

  ...جبل الأوراس.........................................

55،53،52،37،32،27،23،22  

9 ،10  

65،58،35  

46  

58  

  

6  

47،32،10  

67،64،47،11،10،8  

10،6  

46  

70  

60  

52  

  

9 ،10  

51،11،10  

35،34  

65  

58  

57  
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 )ح(

  ....الحجاز..............................................

  ....لیمس........................................حصن 

   )خ(

  .....خاور...............................................

  ) د(

  ...دمشق................................................

 درعة...................................................

  )ذ(

  ...الجماجم........................................ذات 

  (ر)

  الرباط..................................................

  )ز(

  ...........زویلة..........................................

  ......الزاب...............................................

  ....زغوان.................................................

  )س(

  ........سردینیا..........................................

  .......سلا...............................................

  .......السودان............................................

  ......................................السوس.............

  

27  

49  

  

40،38  

  

37،32،61،66  

51 

 

66  

 

11  

  

21،20،10  

50،6  

71،67  

  

10  

6  

6،7،38،39  

71،69،51،10،6  
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  ........سبتة.............................................

  ....سبیطلة..............................................

  ...سرت.................................................

  ..سوسة..................................................

  )ش(

  ..الشام..................................................

  )ص(

  ....الصحراء.............................................

  .....صقلیة...............................................

  .......................................صبرة..............

  صطفورة..................................................

  )ط(

  طنجة....................................................

  طرابلس..................................................

  

  ................طبرقة...................................

  )ع(

  ....العراق................................................

  )غ(

 غدامس..............................................

  

6،10،70،71  

30،29،28،27  

20،39  

33  

  

57،53،43،42،40،37،33،17 

  

38،37،10،9،7  

58،8  

23،21  

65،58  

  

70،69،51،45،10،8،6  

32،27،21،20،15،10،9،8،6   

60،57،39،38،37  

10  

  

57 ،66  

  

39،38 
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  )ف(

  .......فاس..............................................

  ..فلسطین................................................

  ....فزان..................................................

  ...الفسطاط...............................................

  )ق(

  قرطاجة..................................................

  القیروان..................................................

  

  

  قبرص...................................................

  ....قمونیة...............................................

  ..القرن..................................................

  ...قفصة..................................................

  ...............................القسطنطیینیة..............

  ...قصور كوار............................................

  ...قصطیلة..............................................

  قابس..................................................

  ...قلعة بشر.............................................

  )ك(

  .....كورسیكا...........................................

  

14  

25  

39،38،37،21  

17،37  

  

55،53،48،47،45،43،41،14،7  

44،43،42،40،11،9،8،6  

59،58،57،54،52،50،46،60  

71،68،67،65،64،63،60،59  

25  

35 ،40  

35،34،33  

40  

43،42،41  

39  

40  

62  

71  

  

10  

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 فهرس الأماكن

 87 

  )ل(

  .....لیبیا................................................

  .لمباز..................................................

  )م(

  .....مراكش.............................................

  .......موریطانیا.........................................

  .....میلة................................................

  .....مصر.............................................

  .....المغرب...........................................

  

  

  .......المهدیة...........................................

  .......مكة...............................................

  ....المدینة...............................................

  ..مدینة باغایا............................................

  ..................................مغمداش................

  ...مجانة.................................................

  ...ملویة..................................................

  ...مدینة بلیش............................................

  ...المستنیر.........................................مدینة 

  ...مدینة ولیلي............................................

  

39  

51  

  

11  

10  

48،47،10  

66،50،45،38،9،8،7،6  

42،41،38،37،11،10،9،8،7،6  

44،45،46،48،50،55،59،60  

70،68،66،65،64،63  

11  

32  

32  

51،49  

39  

59  

68  

50  

50  

57  
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  ...ممس..................................................

  )ن(

  نومیدیا...................................................

  )و(

  ....................................وادي ملویة..........

  ودان.....................................................

  واد لمسیلة................................................

  

54،55  

  

47،14،10  

  

10  

39،38،37،32  
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    فهرس الأعلام

 (أ)

  افریقش...............................................

  أبرهة.................................................

  الإسطخري...........................................

  أرسطرابوس...........................................

  ابن الحكم............................................

  ابن كثیر.............................................

  ابن أبي الدینار.......................................

  ............ابن عذارى المراكشي......................

  أبو المهاجر دینار....................................

  ابن الأثیر............................................

 (ب)

  بطلمیوس.............................................

  بر بن قیس.........................................

  ..........................بشر بن أرطأة..............

  البلاذري..............................................

  البطریق یوحنا........................................

 (ت)

  تیغان...............................................

  

12،8  

8   

10  

17  

39،34  

29،28  

9،32  

37،41،50،54،57،61  

45،46،47،48،52،53  

63  

  

15  

13  

39  

41  
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 (ث)

  ثملان بن مرات.....................................

 (ج)

  بن لوي......................................... جانا

  جستینیان............................................

  جرجیر.............................................

    جناحة.............................................

 (ح)

  نوح........................................حام بن 

  حسین مؤنس.........................................

  الحارث بن الحكم.....................................

  حباحبة..............................................

  الحمیري.............................................

  ش الصنعاني....................................حن

  حسان بن النعمان.....................................

  (خ)

  خلیفة بن خیاط.......................................

  (ر)

  الرائش............................................

  (ز)

  ..........زهیر بن قیس البلوي......................

  

13  

  

12  

15  

15،21،22،26،27،28،29،32،31  

32 ،33  

  

8  

19،22،33،38،50  

26  

33  

29  

45 ،47  

57،58،59،60،61،62،63،64،65،66   

  

42،48  

  

8  

  

39،45،52،53،54،55،57،58  
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  زیاد بن أنعم المغافري.................................

  زرعة بن أبي مدرك...................................

  (س)

  سعد زغلول..........................................

  السلاوي أبو العباس...................................

  سالم................................سید عبد العزیز 

  (ش)

  شریك بن سمى المرادي...............................

  شحادة الناطور.......................................

  (ط)

  الطبري...............................................

  طارق بن زیاد........................................

  (ع)

  علي بن أبي طالب..............................

  عمرو بن العاص................................

  عمرو بن الخطاب...............................

  عبد الأعلى بن جریج............................

  عمرو بن العاص................................

  

  ..............................عمرو بن الخطاب......

  عقبة بن نافع........................................

45  

68،69  

  

23  

42،49،70  

62  

  

39  

38  

  

26  

69،70  

  

9،31  

9  

9  

14  

17،18،19 20،21،23،24،25،26 ،31   

37  

22  

19،21،23،27،31،32،33،37،38،39  
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  عبد االله بن عمر....................................

  عبداالله بن السعد بن أبي سرح........................

  

  عثمان بن عفان......................................

  فع......................................عبد االله بن نا

  عبد االله بن نافع بن الحصین..........................

  عبد الملك بن مروان..................................

  عبد االله بن الزبیر.....................................

  عمر بن علي القرشي.................................

  عبد الرحمان بن خلدون...............................

  عبد العزیز سالم......................................

  عیاش بن أخیل.......................................

  عثمان بن عقبة بن نافع.............................

  نافع.............................عیاض بن عقبة بن 

  عبد العزیز بن مروان................................

  عبد الواحد ذنون طه.................................

  عبیدة بن عقبة.......................................

  (ف) 

  فراس سلیم السمرائي................................

  

40،41،42،43،44،45،51،50،53،52  

25 ،32  

24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،  

37،35،31  

24،25،26،27،29 31  

26  

26  

27،32،34،53،57،66  

27،28،29،32،33،39،50  

39،45  

51  

46  

68  

69  

68،69  

64،66  

59  

69  

  

32  
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  (ك) 

  ان بن حام....................................كنع

  الكاهنة.............................................

  كمامون.............................................

  كسیلة..............................................

  (م)

  مازیغ.............................................

  موسى علیه السلام...............................

  معاویة بن أبي سفیان.............................

  المقدسي..........................................

  مادغیس..........................................

  حدیج...................................... معاویة بن

  محمد بن أبي حذیفة................................

  مسلمة بن مخلد الأنصاري............................

  محمد الحنفي ......................................

  المقوقس..............................................

  ي...............................................المالك

  محمد علي الأحمد....................................

  محمد زیتون..........................................

  موسى بن النصیر...................................

  محمد بن أبي بكر....................................

  

13  

57،59،61،62،63  

68  

46،48،50،52،53،54  

  

13  

12  

9،31،32،33،35،37،38،45،50  

7  

13  

32،33،34،35،37،38،40،45  

31  

35،45،49  

24  

23  

34  

17  

55  

66،67،68،69،70،71  

68  
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  المغیرة بن أبي بردة..................................

  مروان بن موسى....................................

  (ن)

  نیقفور..............................................

  (ه)

  هیرودوت.............................................

  ..............هرقل..................................

  (و)

  الولید بن عبد الملك...................................

  (ي)

  یحي بن الحكم بن العاص............................

  یزید بن معاویة.......................................

  یولیان...............................................

68  

69  

  

33  

  

7  

32  

  

66،67  

  

32  

50  

51،71  
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    فهرس الشعوب والقبائل

 (أ)

  الأحباش......................................

  أزداجة..........................................

  الأدارسة........................................

  الأفارقة..........................................

  أوزیغة...........................................

  الإغریق..........................................

  أداسة............................................

  الأمازیغ........................................

  ............................................أوربة.

  الأفرى............................................

  الأمویین...........................................

  الأزد.............................................

  أهل سجومة.......................................

  س.......................................أهل السو 

  آل الزبیر.........................................

 (ب)

  البیزنطیین.....................................

  

  

7  

14  

11  

12،14،31،32،33،35،62  

14  

7 ،10  

14  

13  

14،46،47،48،50  

7  

31  

26  

69  

69  

57  

  

8،10،11،12،14،15،37،38،40،41،43  

45،46،47،58،65،70،71  
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  البونیقیون.......................................

  البربر..........................................

  

  البرانس.........................................

  البتر............................................

  البیزنطیین.......................................

  بني مدلج.........................................

 (ج) 

  جزولة...........................................

 )(ر 

 الروم.............................................

  

 (ز)

  زناتة............................................

 (ص) 

  صنهاجة.........................................

  (ض)

   ضریسة.........................................

  (ع)

  عجیسة..........................................

  العرب..........................................

10  

12،13،15،19،20،23،26،27،28،32،31   

35،57،58،61،63 64،68،70،69  

13،14،46،55،57  

13،14،57  

20،23،26،27 30،35  

21 

  

14 

  

18،19،23،27،28،29،31،32،57،58  

61،65،67،68  

  

13،57،68 

  

14،68 

  

13،14  

  

14  

26،27،31،33،37،45،46 47،48،54،49  
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  العلویین..........................................

 (غ)

  غنث.............................................

  (ف)

  الفینیقیون.........................................

  (ق)

  القرطاجیون......................................

  القوط..........................................

  (ك)

  كتامة..........................................

  ل)

  لمطة...........................................

  لواتة............................................

  لمایة..............................................

  (م)

  المرابطون.......................................

  المغاربة..........................................

  مصمودة.........................................

  مغیلة.............................................

  المسلمین...........................................

  

31  

  

26  

  

7  

  

7  

8  

  

68،14  

  

14  

13،14،20،23،32،37،38،57  

20  

  

11  

12  

14،46  

13  

17،18،20،22،27،28،30،32،33،37،35   

38،40،44،47،50،53،55،63،60  
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  مهرة..............................................

  المجوس..........................................

  المسیحیین........................................

  المصامدة........................................

  (ن)

  نفوسة...........................................

  نفزاوة..............................................

  النصارى........................................

   (ه)

  هكسورة.........................................

  هوارة..............................................

  هیدكان............................................

  (ي) 

  الیهود..............................................

  الیمنیین...........................................

26  

50  

41  

69،70  

  

14،23،37  

23،37  

39،41،44،50  

  

14  

23،37،68  

26  

  

15  

45  
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  : قائمة المصادر والمراجع
  
   مصادرمة الــــــــقائأولا:  *   

  القرآن الكریم. *

 المؤنس في أخبار إفریقیة و، بو عبد االله محمد بن أبي القاسم الرعیني القیروانيأ ابن أبي الدینار. 1

  .1286. 1،ط(د،م،ن)التونسیةتونس.مطبعة الدولة 

،الكامل ه)630(أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكریم عبد الواحد الشیباني ابن الأثیر. 2

  م.1987. 1تح : أبي الفداء عبد االله القاضي .دار الكتب العلمیة،لبنان،ط، 3م.2م.في التاریخ

  م.1977دار صادر،بیروت.،3م.2م.معرفة الصحابةأسد الغابة في .............. 3

  ه)597(،المنتظم في تاریخ الملوك والأممأبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي. 4

  م.1992. 1العلمیة ،لبنان،ط ،دار الكتاب4ج.تح:محمد عبد القادر عطا،مصطفى عبد القادر عطى .

،تح:كولان.دار 1،البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب.ج أحمد بن محمد المراكشيإبن العذارى. 5

  م.1982. 2الثقافة،لبنان،ط

شهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمدالعكري الحنبلي  ه)1089 1032(ابن العماد. 6

بن تح:عبد القادر الأرناؤوط ،محمود الأرناؤوط.دار ا،1م.شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،الدیمشقي

  م.1986. 1كثیر،ط

  م.1872. )ط،د(،المسالك والممالك.بریل :لیدن، ه)367(ت أبي القاسمابن حوقل . 7

،تاریخ ابن خلدون(المسمى دیوان المبتدأ زالخبر في ه)732/808(عبد الرحمان بن محمدبن خلدون ا. 8

 زكار،دار الفكر،مر:سهیل ،4م.1م.تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)

  م.2000لبنان.
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 تح: ،1،مقدمة ابن خلدون(وهي جزء من كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر).م................ 9

   م. 1992كاترمیر،مكتبة لبنان،لبنان.

   م.1886.)ط،د(،المسلك والممالك.بریل،لیدن،ذبةاابن خرد. 10

. 2أكرم ضیاء العمري،دار طیبة،الریاض،طتح:.ه)240(ت ، تاریخ خلیفة بن خیاطابن خیاط. 11

  م.1985

،تح:عبد االله بن عبد المحسن التركي.دار 11ج.10الحافظ عماد الدین،البدایة والنهایة.جابن كثیر . 12

   م.1998. 1هجر،ط

،تح:عبد المنعم عامر،الهیئة العامة 1فتوح مصر والمغرب.ج،) م871/ه 657ت(ابن عبد الحكم. 13

   الثقافة،القاهرة،(د،س،ن).لقصور 

فتوح إفریقیا والأندلس. تح:عبد االله أنیس الطباع،مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ............. 14

   م.1964بیروت. ،للطباعة والنشر

  م.2006دار الفكر،لبنان،(د،ط).،2ج.،الاستیعاب في أسماء الأصحابابن عبد البر.15

تح:علي ،2ج.ه)276ه 213الدینوري،الإمامة والسیاسة( المعروف بتاریخ الخلفاء)(ابن قتیبة . 16

  (د،ط).(د،س،ن). شیري.دار الأضواء،لبنان

،المغرب في ذكر إفریقیة والمغرب(جزء من كتاب المسالك والممالك).دار ه)487(أبو عبیدة البكري. 17

   القاهرة،دط.(د،س). الكتاب الإسلامي ،

تح:عبد االله أنیس .،فتوح البلدان م) 892ه/ 279بن یحي بن جابر بن داود (ت أحمد  بلاذريال. 18

  م.1987مؤسسة المعالرف للطباعة والنشر،بیروت.،الطباع،عمر أنیس الطباع

  م.1992. 1،البلدان فتوحها وأحكامها.تح:سهیل زكار،دار الفكر،(د،د،ن)،ط........... .19

  م.1934، 1مطبعة الصاوي ، القاهرة،ط،12ج.الترمیذيمحمد بن عیسى،صحیح الترمیذي . 20
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تح:محمد مصطفى ،1ق ،1ج.محمد بن أحمد بن ایاس ،بدائع الزهور في وقائع الدهور الحنفي.21

  م.1،1975فرانز شتایز،فیسبادن.ط،

مكتبة ،محمد بن عبد المنعم ،الروض المعطار في خبر الأقطار.تح:إحسان عباس الحمیري. 22

   م.1975 .1لبنان،بیروت،ط

،معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان.تع:أبو الفضل أبو ه)605/696(أبو زید عبد الرحمان الدباغ. 23

   (د،د،ن)،(د،م،ن).(د،س،ن).،عیسى القاسم بن

  ه.1330. 1ط أبي حنیفة أحمد داود ،الأخبار الطوال.مطبعة السعادة،مصر، الدینوري. 24

سیر أعلام م)،1374ه_748(ت محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي شمس الدین. 25
. 1تح:شعیب الأرناؤوط، محمد نعیم العرقسوسي، مأمون صافرجي،مؤسسة الرسالة،بیروت،ط،3.جالنبلاء
1971.  

.م1981. 1،مأمون الصاغرجي،مؤسسة الرسالة،بیروت،ط4سیر أعلام النبلاء.ج................... 26  
. 1تح:شعیب الأرنؤوط،مأمون الصاغرجي،مؤسسة الرسالة،بیروت،ط،4ج. ................. 27

  م.1981

أبي سفیان حوادث ..........،تاریخ الإسلام ووفیات مشاهیر والأعلام(عهد معاویة بن  .28

   م.1989. 1دار الكتاب العرب،بیروت،ط السلام  تدمري، عبد تح:عمر،4.ج ه)60ه_41

  دار المعرفة،لبنان.(د،س،ن). ،1ج.............،تجرید أسماء الصحابة .29

تح:أبو هاجر محمد السعید. دار الكتب العامة، ،1ج..............،العبر في خبر من غبر .30

  لبنان.(د،س،ن).

. 1،تاریخ إفریقیة والمغرب.تح:محمد زینهم محمد عزب،دار الفرجاني،(د،س،ن)،طالرقیق القیرواني. 31

  م.1994
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،تح:جعفر الناصري،دار الكتاب،الدار 1أبو العباس ،الاستقصاء لأخبار المغرب الأقص.ج السلاوي.32

  م. 1954البیضاء.

ذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق  الشریف الإدریسي. 33  أرض السودان ومصر والأندلس(مأخوّ

   .م1864الآفاق)،مطبعة. بریل،لیدن.

تح:محمد  ، 3ج .(تاریخ الرسل والملوك)تاریخ الطبري،  ه)224/310(أبي جعفر بن جریر الطبري. 34

  .(د،س).2دار المعارف،مصر،ط،أبو الفضل إبراهیم

براهیم.دار إتح:محمد أبو الفضل ،4ج.،تاریخ الطبري(تاریخ الرسل والملوك).................. .35
 .م1970.(د،ط)المعارف،مصر

  م. 1906،أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم.بریل،لیدن.ه)378(تعبد االله محمد  قدسيالم. 36

  دار صادر،،تح:احسان عباس،1م.محمد التلمساني،نفخ الطیب(من غصن الأندلس الرطیب) المقري. 37

  م.1988بیروت،(د،ط).

.تح:بشیر البكوش،مر:محمد 1،ج،ریاض النفوسه)453(عبد االله بن محمد  إبن أبي بكر المالكي. 38

  م.1983. 1،ط دار الغرب الإسلامي المطوي،العروسي 

مطبع بریل،مدینة ،2ج.أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب،تاریخ الیعقوبيالیعقوبي . 39

   م .1883لیدن.

دار الكتب ،1ج.عبد االله ،مرآة الجنان وعبرة الیقضان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان الیافعي. 40

  م.1998. 1العلمیة،لبنان،ط

، تح:إدارة 1تهذیب الأسماء و اللغات. ج ،ه)676(ت أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي. 41

  ، ن).س(د،  .تاب العلمیة، لبنان، (د،ط)الطباعة الحمویة، دار الك
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،استبصار في عجائب الأمصار(وصف مكة والمدینة ومصر،بلاد المغرب).تع:سعد زغلول مراكشي. 42

   الثقافیة العامة،بغداد.(د،س،ن).الشؤون  عبد الحمید،دار

   م.2005. 1دار أبي رقراق،الرباط.ط،تح:عبد القادر بوبایة.،مفاخر البربرمؤلف مجهول. 43

  م.1977.دار صادر،بیروت.4،م3،م2،م،م1م.،معجم البلدانه)626(ت الحمويیاقوت . 44

   راجعــــــقائمة المثانیا:   *  
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